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ضوضاء صيف
مدخل

إن أردت عِتابي سأكون لك أُذناً صَاغية

وإن أردت الاعتراف بِكُرهك لي صارحني

وإن أحببتني ارفع صَوتك كي يَخترق همسك

الحنون أبواب قَلبي المُوصدة

ولكن إياك ثم إياك أن تَتجاهلني

فقد نَصل يَوماً ما الى طريق مسدود

لا يُجدي حينها النداء أو البكاء أو حتى الغفران

لأجل ذلك قِف نداً لند وواجهني

كي لا يَضيع العمر خَلف تَسارع الوقت

وخلف القلوب المُغلفة بالكره والحقد والخيانة
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الفصل الأول

المشهد الأول:-

ــم  ــة ،  ل ــة الجامع ــى حَديق ــؤدي ال ــل الم ــك الممــر الطوي ــرت ذل عب
تكــن تَمشــي وحدهــا بالرغــم مــن وحدتهــا بــل كانــت  الطبيعــة رفيقــةً 
شــرودها، مُوزعــة أشــجارها الشــامخة علــى جَوانــب الارصفــة ،كأنهــا 
تُحــاول تذكيــر جميــع مــن مــروا بجوارهــا بــأن الحيــاة دوارة ، فصولهــا 
ــه وكأن أقدامهــا  ــر نُفــوس البشــر ،ســارت بخطــوات ثابت ــرة كتغي مُتغي
تــدرك تمامــاً أيــن يَكمــن الهــدف ، جَلســت علــى تلــك الصخــرة الكبيــرة 
التــي تَتوســط شــجرتين ضَخمتــن  شــاهقتي الارتفــاع ، تُطــل علــى 
ــا  فســحة كبيــرة واســعة يســود إتســاعها أكشــاك بيــع التحــف والهداي
البســيطة ، وأماكــن بيــع الملابــس والاكسســوارات ، ومــن الجهــة المُقابلة 
تلــك الكافتيريــا ذات المَقاعــد الخشــبية  الكلاســيكية القديمــة، التــي 
ــكاد يصــل  ــة، ي ــب طــاب الجامع تَضــم داخــل فُســحتها الواســعة أغل
ــان نغمــات الموســيقى المتدرجــة  ــد بعــض الاحي ــى مســمعك مــن بعي ال
في الايقــاع ، يَمتلــيء ذلــك المــكان بفئــات مختلفــة مــن شــتى الأجنــاس 
والعــادات  الثقافــة  مــن حيــث  متباينــة  أحزابــاً  يُشــكلون   ، العرقيــة 
والديانــات ، وحــن تُلقــي نظــرة مــن بعيــد تــرى تَكتــات مُتنوعــة، 
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أو  الشــدة  يلعبــون  ،وآخــرون  فيــه  يَشــغلون حيــزاً يدرســون  فطلبــة 
الشــطرنج، وآخــرون يَتبادلــون فيمــا بينهــم الحــب وعبــارات الغــزل 
الصريــح ، أصواتــاً نشــاز تَتداخــل معــاً في تلك الفســحة فــكأن الجامعة 

بِضخامته�ـا بات�ـت بُقع�ـة صغي�ـرة فيه�ـا.

والجلبــة،  الضوضــاء  عــن  وبعيــدًا  بالتحديــد  البقعــة  هــذه  في 
حساســة  مَواضيــع  لمناقشــة  الاجتمــاع  وأصدقاءهــا  أروى  اعتــادت 
ومُتنوعــة تخــص )الشــلة(، لكــن اليــوم علــى مـَـا يبــدو سـَـتجلس وحدهــا 
ــة في  ــع أكــد لهــا الحضــور لمُناقشــة مَســألة غاي طويــاً، مــع أن الجمي
الأهميــة، أخــذت تَتســاءل مــع نفســها كــي تَقتــل روتــن اللحظــة ، 
أيعقــل أن خطبــاً مــا حصــل للجميــع دون اســتثناء؟ ولمــا حــاول الجميــع 

تحاشــيها هــذا اليــوم ؟ 

كانــت هــذه الافــكار تَتعــارك في مخيلتهــا  ، نســمات رقيقــة تُداعب 
أوراق الشــجر لتُصــدر صوتــاً خفيفــاً وكأنها تُؤيد أحاسيســها .

أزاحــت بِطــرف يدهــا خصــات شــعرها الناعــم الــى الــوراء ،فبــدا 
وجههــا الطفولــي أكثــر إشــراقاً ،ارتســمت علــى شــفتيها ابتســامة بَريئــة 
حــن أخــذت تُراقــب ســرب الطيــور وهــم يَلعبــون حــول أقدامهــا مثــل 

الاطفــال ، شــردت بهــم  لتريــح عقلهــا قليــاً مــن وجــع التفكيــر.
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ــد تجــاوز الوقــت  ــى ســاعتها وق لكــن انتظارهــا طــال، نظــرت ال
الرابعــة والنصــف عصــراً، أخــذت  تُســاير وقتهــا في النظــر الــى وجــوه 
المــارة وتُلقــي التحيــة علــى مــن تعرفهــم ومــن لا تَعرفهــم ، وتُدنــدن 
بصــوت هامــس أغــانٍ علــى البــال ، ومــن خلــف عزلــة الصمــت الرتيــب 

�ـرودها رنيـن الهات�ـف النق�ـال ، أجاب�ـت عل�ـى الف�ـور  فَج�ـأة قط�ـع شُ

:- منى ، أهذا أنت ؟ أين أنتم ؟ لقد مَللت من الإنتظار وحدي

لكن الصوت الذي أتاها بَدى حزيناً ومُريباً

:- يــا مســكينة ، أمــا زلــت تُؤمنــن بهــذه الخرافــات  وأحاديثهــم 
ــة  أو  ـ الت��ي بات��ت لا تُطــاق  ، لا يوج�ـد ش��يء اس��مه .صداق الفارغةـ

ــاءً حــب،  فإنهضــي مــن غفلتــك عزيزتــي ، وكفــاكِ غب

تفاجأت أروى من طريقة رد مُنى العدواني عليها فَسألتها 

:- هل أنت بِخير عزيزتي ؟

:- طالما أنا بَعيدة عنكم فأنا بألف خير .

أين أنت ؟ انا أجلس وحدي ، لما لا تأت الي  فنتكلم :-

:- أنــا لســت في الجامعــة ، إنمــا في عالــم آخــر ، يَكفــي بأنــه قــادر 
علــى لثــم جِراحــي 
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ثــم شــردت مــع نَفســها لبرهــة وهــي تحــاول الهــرب مــن التفكيــر 
في الحــال الــذي وصلــت اليــه مُؤخــراً ، لاحظــت أروى انهيــار صَديقتهــا 

فبادلتهــا بالســؤال 

:- أناأســآت اليــك ، وســنتكلم طويــاً ، ســنجد حــاً لمشــكلتك مــع 
رائ�ـد ، صدقين�ـي ل�ـن تَندم�ـي أب�ـدا 

لكــن منــى لــم تكتــرث فــكل مــا ســيقال فــات الأوان عليــه ، فهــي 
ــه لهــا  ،  ــدًا تلــك المــرأة بــن أحضــان حبيبهــا رائــد وقبل لــن تنســى أب

ــة  ــان ، قاطعــت شــرودها قائل ــاً معظــم الاحي وقضــاء أوقاتهــم مع

:- أنــا لــم أُهاتفــك مــن أجــل مُناقشــة مســألتي مــع رائــد فقــد انتهــى 
أم�ـره، وانم�ـا لأق�ـول ل�ـك ) كل ع�ـام وان�ـت بأل�ـف خي�ـر صَديقت�ـي الحبيب�ـة(. 

تذكــرت أروى بــأن اليــوم هــو يــوم مَولدهــا الــذي حــدث قبــل 
عِش�ـرين عام�ـاً م�ـن الان ، ب�ـدت ملام�ـح الف�ـرح عل�ـى مُحياه�ـا أجابته�ـا 

:- أشكرك عزيزتي ، وأنت بألف خير ، تَخيلي أنني نَسيت 

ولكــن لــم تَجــد أي رد مــن الطــرف الاخــر فقــد انفصــل الاتصــال 
صرخــت 

:- منى ، منى . لكن دُون من مجيب .

>>>
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المشهد الثاني :- 

تجمــع حشــد غفيــر مــن الطلبــة حــول عريشــة كبيــرة في بســتان 
في  مُنهمــك  الجميــع  كان   ، كيلومتــرات  بضــع  الجامعــة  عــن  يَبعــد 
التحضيــرات لذلــك الحــدث الجميــل مــن تزيــن الأشــجار بالأضــواء و 
الممــرات بالبالونــات الملونــة ، وبالرســم علــى الالــواح الخَشــبية مناظــر 

ــاً رشــاد ــد مخاطب ــال مُهن ــة لوجــه أروى ق ــة وصــورة فُكاهي مُضحك

:- أنظــر الــى وجهــك في المــرآة ، إنــه مضحــك للغايــة ، تبــدو 
كالمهــرج تمامــاً .

أخــذ الجميــع بالضحــك وهــم ينظــرون الــى أشــكالهم الغريبــة  ، 
كانــت أجــواءً ســاحرة وفُكاهيــة ، أمــا الصبايــا فَقــد شــغلنّ في  تزيــن 
المائــدة ممــا لــذ وطــاب مــن جميــع أصنــاف الحلويــات والمشــروبات 
بأنواعهــا وفوقهــا مباشــرة تســطع الاضــواء فبــدت المائــدة بِمــا عليهــا 

كالنجــوم تلمــع بألــوان مشــعة .

ــروب مــن أجمــل وأعــذب اللحظــات بســحرها  ــال منظــر الغ جم
الــذي يَذهــب العقــل وكأنهــا لوحــة فنيــة عجــزت أيــدي البشــر عــن 

تشــكيل ذلــك الملمــح البديــع .
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ــى  ــت أروى عل ــال ، كان ــر مراســم الإحتف ــوا مــن تحضي ــا انته وعندم
وشــك المغــادرة بعــد جُلوســها لفتــرة طويلــة تفكــر بــكلام منــى الموجــع ، 
سِــيما أن لا أحــد مــن الرفــاق يَكتــرث لهــا هــذا اليــوم ، ومــا أن أدارت 
ظهرهــا حتــى ســمعت صــوت صفيــر قــادم مــن خلفهــا علمــت علــى الفــور 

ــا  ــال له ــارة ق ــأي عب ــوه ب ــل أن تَتف ــه وقب مــن يكــون ، اســتدارت لتواجه

:- يبــدو أنــكِ مــا زلــت تَنتظريننــا ، وأرى الملــل بــاد علــى وجهــك ، 
ولكــن أرجــوك لا تُطلقــي عِيــارات غضبــك في وجهــي  ، تعلمــن بأننــي 

أهابــك  ؟ ثــم غمــز لهــا بســحر عَينيــه

ــى ســاعتها  ــس ؟ نظــرت ال ــون الوني ــت الآن لكــي تك :- وهــل جئ
ثــم قالــت 

:- هل تسخر مني كامل ؟

:- رويــدك ، رويــدك ، أنــا لا ذنــب لــي علــى الاطــاق  ، مــا علــى 
الرســول الا البــاغ ، ولكــن باســتطاعتي تعويــض صَبــرك بِســهرة ليليــة 

علــى مزاجــك عزيزتــي 

:- آه يا قلبي ، اللهم امنحني الصبر 

:-  صدقيني لن تَندمي ابداً ... أعدك 
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:- لا نــدم في رفقتــك عزيــزي ولكــن أنــت تعلــم وجهــة  نظــري في 
الموض�ـوع ، فأن�ـا لس�ـت م�ـن نوع�ـك أب�ـداً كام�ـل 

:- آه منــك يــا أروى لقــد حَفظــت دَرســك هــذا جيــداً ، ألــن يلــن 
ذل�ـك ال�ـرأس الج�ـاف يوم�ـاً م�ـا ؟ 

:- لا أمل لديك للأسف ) ابتسمت له ببرود (

صحيــح بــأن كَامــل يتمتــع بصفــات جذابــة لأي فتــاة عَابــرة ، 
فلســانه حلــو ، باســتطاعته ان يُصــوغ عِبــارات الحــب ويشــكل منهــا 
قالبــاً كالحلــوى ، تأكلهــا أي أنثــى كطعــم وتَســتلذ بــه وتطلــب المزيــد الا 

ــداً . ــا لا يــروق لهــا قَلبــه أب ــه فِعلي ان

:- كيف لي بطريقة أستميل بها قلبك عزيزتي ؟

:- أن تتركني وشأني ، دعنا فقط  أصدقاء.

:-أخبرينــي ، مــاذا يَنقصنــي حتــى لا أكــون حبيبــك ، جمــال ؟ 
علــم ؟ نســب ؟ 

أخذت أروى بالضحك حتى ملأ صَوتها الفراغ 

:- علــم؟ عــن أي علــم تتكلــم؟ أنــت تأخــذ الســنة الدراســية بِســنتين، 
حتــى أنــك في حَياتــك العمليــة لســت جــاداً، علــى كل حــال هنــاك فتيــات 

كثــر يَتمنــن ذلــك العــرض الــذي قدمتــه لــي، لا تمــل البحــث 
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إستاء من كلامها ثم أتبع قائلً 

:- ومــع كل مــا أســلفته ســابقاً ، أحبــك بِجميــع مَســاوئك ، أوليــس 
هــذا هــو الحــب ؟ يومــاً مــا سـَـتُدركين حبــي العظيــم لــك .

 وأســرَ في نفســه ) أنــت مجــرد فتــاة ، وهنــاك نقطــة ضعــف في 
حيــاة كل انســان نَســتطيع أن نلــج مــن خلالهــا اليــه ، وحتمــاً ســأجدها 
يومــاً كــي ألــج اليــك مــن خلالهــا أيتهــا المُتمــردة ، الطاغيــة الأنوثــة ( 

أخــرج مــن جَيبــه صنــدوق صغيــر مُغلــف بــورق وشــرائط حمــراء، 
نظــرت أروى اليــه 

:- تَفضلي عزيزتي 

:- ما هذا ؟

   هيــا خذيهــا أولً ، إنهــا هديــة عيــدُ مِيــادك ، وكل عــام وأنــتِ 
زين��ة حيات��ي ونوره��ا:-

إبتســمت لــه وقــد ازداد جَمــال وجههــا البيضــوي جمــالاً بصبغــة 
تفــك  أخــذت  ثــم  التــي كســت صفحــة وجنتيهــا  الخجــل الحمــراء 
الشــرائط عــن هديتهــا وكلهــا فُضــول لمعرفــة مــا بداخلهــا، ذهلــت مــن 
جمــال الســاعة المرصعــة بالأحجــار الكريمــة وكأنهــا نُجــوم فضيــة 

باهــرة ، أخذهــا مــن يدهــا وألبســها إياهــا  ، قالــت 
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:- أهذه لي ؟ لكنها بَاهظة الثمن 

. كــم تليــق بــك عزيزتــي ، ليســت باهظــة عليــك ، آه لــو تدركــن 
فقـط� مق��دار حبيــ ل��ك :- 

أخــذت تنظــر إليــه والــى بــرودة أعصابــه  وعــدم اكتراثــه، فَبرغــم 
ما يَحظى به من وســامة، جســده الطويل الممتليء ، عيناه الزرقاوتين، 
وشــعره الاشــقر الناعــم والــذي تعكــس الشــمس أشــعتها عليــه فتبــدو 
خُصلاتــه كأنهــا شــعيرات مــن ذهــب، أناملــه الدقيقــة الناعمــة بالرغــم 
مــن وجــود تلــك الوحمــة الحمــراء الداكنــة الكبيــرة علــى باطــن إبهامــه، 
والتــي عجبــت كيــف يمكــن أن تكــون بذلــك الحجــم، الا أن شــخصيته 
اللامباليــة تطغــى علــى كل جميــل فيــه ، فنظرتــه للحيــاة غريبــة حيــث 
يــرى أنهــا مثــل لعبــة متحركــة يشــكلها كمــا يحلــو لــه وهــي وجــدت 

فق�ـط لله�ـو وق�ـد كان�ـت عبارت�ـه المش�ـهورة بيـن الرف�ـاق دومً�ـا 

»الحيــاة للمتعــة، والمتعــة منبعهــا الحريــة، والحريــة تمــرد وطغيــان، 
والبقــاء في النهايــة للأقــوى«

قطع كامل سرحانها 

:- صحيــح لقــد أخذنــا الــكلام وكــدت أنســى ، هنــاك مُفاجــأة 
ــا  ــا بن ــك الرفــاق هي ــة حضرهــا ل جميل

قبل أن تَسير معه قالت له بعد أن عَانقته 



- 16 -

:- شكراً جزيلاً لك على الهدية لقد أحببتها كثيراً

:- لا تشكريني بل أنا من يجب عليه شكرك كونك في حياتي .

البوابــة  نحــو  معــه  ســارت   ، أخجلهــا  قــد  تلــك  بعبارتــه  كان 
الخارجيــة للجامعــة ســارا عبــر طريــق تكســوها ســنابل القمــح وعلــى 
مســافة ليســت ببعيــدة  أطلــت بوابــة كبيــرة ، كانــت تنظــر حولهــا يمنــة 

ــه  ــت ل ويســرة قال

:- الى أين نحن ذاهبان ؟

 :- ها قد وصلنا وسترين بنفسك .

البوابــة وأخذهــم الطريــق نحــو ممــر طويــل ظهــرت  اجتــازوا 
الكــروم والاشــجار علــى جانبــي الحديقــة الــى أن شــاهدت أضــواء 
ســاطعة وفوانيــس تتدلــى مــن مــكان قريــب وكأنهــا نجــوم هائمــة ذائبــة 
علــى مقربــة مِنهــم ، ومــا أن اقتربــت حتــى ســمعت أصواتــاً تناهــت الــى 

مســمعها بصــوت واحــد

:- كل عام وأنتي بخير يا أجمل أروى بالدنيا 

كانــت المفاجــأة رائعــة بالنســبة لهــا ، جمــدت في مكانهــا وأخــذت 
تنظــر الــى جميــع الأصدقــاء اللذيــن اجتمعــوا مــن أجــل عيدهــا اليــوم 
، والــى تلــك الزينــة التــي زادت جمــالاً وتألقــاً مــع منظــر الغــروب، 
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وجههــا  وجــدت صــور  حــن  ســاحرة  ابتســامة عريضــة  وابتســمت 
المرســومة بطريقــة مضحــة بجميــع حالاتــه ممــا جعلهــا تلقائيــاً تقــول 

:- واو ما أروع المكان ، لقد أحببته 

لكن هبه وجّهت الملامة الى كامل قائلة :- 

:- لقد تأخرت ، هل أرسلناك الى المريخ كي تحضرها ؟

:- ليتهــا وافقــت علــى الذهــاب معــي نحــو المريــخ كنــا حينهــا 
، هههههــه  بطريقتنــا الخاصــة  ســنلهو 

رمقه الجميع بنظرة حاقده 

:- كنــت أمــزح فقــط  ، لقــد ذهبــت ســيراً علــى الأقــدام، هــل 
تَعتقــدون بأنهــا وســيلة مواصــات ســهلة و ســريعة ؟ 

إبتسم الجميع 

صعــدت أروى علــى المنصــة والتــي أعدهــا الرفــاق خصيصــاً مــن 
أجــل الرقــص.

:- الحقيقــة لقــد أخجلتمونــي ولا أدري كيــف أشــكركم جميعــاً 
مــن أجــل مــا فعلتمــوه لــي هــذا المســاء ، إنكــم حقــا أصدقــاء رائعــون، 
أحبكــم جَميعــا مــن قلبــي ، وأتمنــى بعيــدي اليــوم أن نبقــى أحلــى 

�ـا نف�ـرح ونم�ـرح.  �ـا دعون �ـاة هي )ش�ـله( م�ـدى الحي
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وقفــزت عــن المنصــة باتجــاه صديقاتهــا اللواتــي هنأنهــا وقبلنهــا ، 
ثــم نثــرت الــورود فــوق أروى وعلــت الموســيقى الصاخبــة ، كان الجميــع 

يرقصــون حــن قطعــت عليهــم أجواءهــم سوســن قائلــة 

:- هجوم على المائدة 

ــر المنقــوش في أوســطه »  ــوى الكبي اقتربــت أروى مــن قالــب الحل
كلنــا نُحبــك يــا أروى »

أخذ الشباب في التصفير ، والصبايا يغنون 

>>>
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 -:Happy Birthday to Arwa 

وبعــد أن أنهــوا وصلتهــم الغنائيــة طلبــوا منهــا أن تغمــض عينيهــا 
ــك ومــا أن فتحــت  ــت ذل ــى في قــرارة نفســها شــيئاً ، وفعــا فعل وتتمن

عينيهــا حتــى ســألها الجميــع بفضــول

:- ماذا تَمنيتي 

ابتسمت لهم قائلة 

:- سر ، لن أخبركم

صاح الجميع 

:- هيا أروى ، أخبرينا

نظــرت صــوب صــاح الــذي كان يُمعــن النظــر فيهــا ، ينتظــر مثــل 
الآخريــن معرفــة مــاذا تمنــت داخــل قــرارة نفســها

ــدوا  ــد أن فق ــدًا ، وبع ــم أب ــك لا يَعنيه ــأن ذل لكــن أروى أصــرّت ب
ــوى  ــب الحل ــع قال ــوا منهــا تقطي الامــل طلب

أكل الجميــع  ثــم قامــوا للرقــص ، إلا أن أروى بقيــت جالســة 
علــى مقعدهــا ، تقــدم صــاح منهــا يحمــل قِطعــة صغيــرة مــن حلــوى 

القشــطة المُغطــاة بالشــوكولاته والفُســتق الحلبــي  قائــاً 
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:- حلواك المفضلة سنيوريتا 

نظرت الى الحلوى مُبتسمة 

:- إنهــا فِعــاً مــا زالــت حلــوي المُفضلــة ، مــن أيــن أحضرتهــا ؟ لــم 
أرهــا علــى الطَاولــة 

:- لأنها وضعت على الجانب الآخر ، أحضرتها خصّيصاً لك 

:- هل أنت من أحضرها ؟

نظــر الــى عِينيهــا البريئتــن ، فهــي تعلــم جيــداً بــأن صــاح مــن 
أحضرهــا لأنــه وحــده يَعــرف ذوقهــا في كل شــيء ، حاولــت الهــرب مــن 

عينيــه ، قَربــت الحلــوى مــن فمهــا وقضمــت منهــا القَضمــة الأولــى

:- أمممم ، ما ألذ طعمها ، فَتحت عَينيها قَائلة 

:- شكراً لك صلاح 

الا أن صــاح رفــع اصبعــه بِاتجــاه شــفتيها ، وســحب بَقايا الحلوى 
العالقــة  ثــم مَصهــا قَائلاً

شــفتيك  عنــد  الحلــوى  بَقايــا  تَتركــن  زلــت  مــا   ، كالعــادة   -:
. كالأطفــال 

ابتسم ابتسامته الساحرة وغَادر 
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أخــذت تُتابعــه وهــو يَذهــب مُباشــرة الــى ســندس ، كان مــا يَــزال 
يتأملهــا مــن بَعيــد غمــز لهــا ثــم أدار لهــا ظهــره 

صعــد أحــد الشــباب بعــد عــدة دقائــق علــى المَنصــة حمــل  المايــك 
ئلً  قا

الشــجي  بصوتهــا  سُــندس  لنــا  سَــتغني   ، الموســم  مُفاجــأة   -:
بحــرارة  لهــا  فلنصفــق 

غنــت أغنيــة عــن الحــب ، كان رائــد في تلــك الأثنــاء يَجلــس بجــوار 
صــاح ، لــم يكــن يفكــر ســوى بمــا آلــت اليــه حالــه، وكلمــات تلــك 
الأغنيــة المَليئــة بالحــب ، والشــوق والشــجن جَعلتــه يَتألــم أكثــر خاصــة 
وأنــه يَفتقــد مُنــى هــذه الفتــرات، لاحــظ صــاح حُزنــه وتلــك الدمــوع 
المَكبوتــه في أحداقــه، ممــا اضطرالــى الذهــاب وايقــاف ســندس عــن 
الغنــاء وقــام علــى وضــع أغانــي راقصــة أثــارت تلك الموســيقى  المُندفعة 
والصاخبــة حفيظــة الشــباب، وبــدأت ابداعاتهــم واعاقاتهــم تَظهــر 
علــى المــأ ، منهــم مــن يرقــص بطريقــة همشــرية ، وآخــرون بِطريقــة 
سـَـاخرة ، ويضحكــون  بــا توقــف،  ثــم تَبــددت تدريجيــاً الموســيقى الــى 
ــت أروى  ــه »الســلو« ، كان ــة ليرقــص كل شــاب مــع حبيبت نغمــات هادئ
تَتابــع بنظرهــا الراقصــن عندمــا اقتــرب رشــاد يَعــرض علــى سوســن 
الرقــص معــه فأجابتــه بالموافقــة ، فقــد لاحظــت أروى بالآونــة الاخيــرة 
انجــذاب سوســن نحــو رشــاد بشــكل لافــت للنظر،ورشــاد طالــب في 
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ســنته الاخيــرة في كليــة العلــوم يــدرس البَرمجــة ، شــخص طمــوح ، 
هــاديء وخجــول، مُواظــب جــداً في دراســته، ميســور الحــال ولكــن لديــه 
قَناعــات جميلــة  بــأن الحيــاة ليســت مُســتحيلة  مــا دمــت قــد وضعتهــا 

هدفــاً ســامياً كــي تصبــو اليهــا. 

كانــت أروى مــا تــزال تُتابــع بنظرهــا منصــة الرقــص حــن اقتربــت 
منهــا هبــة وهــي طالبــة في الســنة الثانيــة في كليــة الآداب قَائلــة :

:- رائع رشاد ، هل تُوافقيني الرأي؟

:- نعــم إنــه شــخصية مُميــزة والأهــم مــن ذلــك كلــه أن  سوســن 
مُعجبــة بــه 

:- نعم أحسدهما على ذلك .

:- عقبالك هبة .

:- أيــن هــو أروى ؟ الــى الآن لــم أجــده ذلــك الفــارس ) قالتهــا 
بحــزن ( 

:- ستجدينه ولكن في الوقت المناسب 

:- أتمنى ذلك  ، أتعلمين
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نظرت اليها ، فَتلاقت نظراتهما:  

:- إنهــا حفلــة رائعــة ، كــم أنــتِ مَحظوظــة ، الجميــع يُحبــك ، 
خاصــة ذلــك الشــاب الــذي يفترســك بنظراتــه دون كلــل أو ملــل منــذ 

ــه . ــى بالنظــر الي ــم تتكلفــي حت ــتِ ل ــال ، وأن ــة الاحتف بداي

:- هبة، لما تَتدخلين فيما لا يعنيكِ ؟

:- هــو مــن يَلفــت نظــر الجميــع اليــه بِنظراتــه نحــوك ، ولكــن أنــتِ 
وحــدك مــن لا يكتــرث .

:- ومــا الــذي يزعجــك في ذلــك ؟ ثــم لا تنســي بأننــي اليــوم محــط 
أنظــار الجميــع فاليــوم عيــد ميــادي ، فــا يذهــب ظنــك لبعيــد ، 

صــاح لا يكتــرث لأمــري كمــا يهــيء لــكِ .

:- متوهمــة أنتــي ، ومتعجرفــة أيضــا ، أليــس لديــك إحســاس 
أنثــوي ؟

ثــم نظــرت صــوب صــاح مُتنهــدة قائلــة مــع نفســها بصــوت 
ع  مســمو

مفتــول   ، وســيم  شــاب  أحلامــي  يشــاركني  أن  أتمنــى  كــم   -:
العضــات ، طويــل القامــة ، أســمر الوجــه ، أخضــر العينــن كصــاح 
ــي  ــون ل ــام ، ويك ــه مــن شــرر الاي ــة ورجولت ــي بشــخصيته القوي يحمين

الحصــن المنيــع في وجــه الزمــان .
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بــدت معالــم الغيــظ علــى وجــه أروى التــي أخــذت تشــرب مــن 
كــوب عصيرهــا بعصبيــة واضحــة وهــي تنظــر الــى صــاح الــذي 
يُشــارك ســندس الرقــص، تمنــت في قــرارة نفســها لــو أتــى  اليهــا 
وانحنــى ليطلــب منهــا مشــاركته روعــة أن تكــون مُلاصقــة لجســده 
ــى  ــن كبرياءهــا أب ــا الســاذجة  ، لك ــرة طفولته ــه طــوال فت ــذي أحبت ال

تلــك الفكــرة الشــريرة لتهمــس بصــوت خافــض مــع نفســها:

ــت ســأرفض رفضــاً  ــي الرقــص حتمــا كن ــو عــرض عل ــى ل :- حت
ــاً . بات

سمعتها هبة قائلة: 

:- غبيــة ســتكونين حينهــا ، لمــا تصريــن دومــا علــى التصــرف معــه 
بعدوانيــة ؟

:- هبــه لا تغــرك المظاهــر، صــاح مجــرد إبــن الوصــي علينــا أنــا 
وابنــة خالــي سوســن خــال فتــرة دراســتنا هنــا بغيــاب والدينــا ، هــو 
مجــرد مــوكل في تلبيــة طلباتنــا والســهر علــى راحتنــا ليــس إلا ، لا أن 

يتحكــم في مســار حياتنــا هــل فهمــتِ ؟

ثــم قاطــع استرســالهما كامــل عارضــاً علــى أروى مراقصتــه ، 
وقبــل أن تذهــب معــه قالــت لهــا

:- إن كنــتِ مغرمــة بــه فالمســرح مســرحك ، انتهــزي الفرصــة قبــل 
أن تأخــذه منــك ســندس.
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طــوال فتــرة رقصهــا مــع كامــل كانــت شــاردة الذهــن بمــا تفوهــت 
ــم ذلــك ،ولكــن برغــم كل  ــكل كلمــة وهــي تعل ــة، لقــد صدقــت ب ــه هب ب
مــا يتمتــع بــه صــاح مــن صفــات حميــده وأخــاق عاليــة  لــن تجعلــه 
يتملكهــا كمــا يتملــك جميــع إناثــه ، كانــت عيناهــا لــم تكفــان عــن النظــر 
ــدرك  ــه ي ــا نحــوه جعلت ــه وكأن نظراته ــع حركات ــع جمي ــه وهــي تتاب الي
حقيقــة مشــاعرها ومــا تفكــر بــه ، ابتســم لهــا بســخرية ، أشــاحت فــوراً 

نظره�ـا عن�ـه ، كان في تل�ـك الاثن�ـاء يكلمه�ـا كام�ـل 

:- من الذي سرقك مني ؟

:- نعم؟ هل تكلمني ؟

:- ومن غيرك أراقصه حتى أكلمه ؟

:- لا أبداً لا شيء ، ربما سرحت قليلا 

:- من هو سعيد الحظ ذاك ؟

:- لا أحــد ، كنــت أفكــر فقــط بهــذه اللحظــات الجميلــة ، ليتهــا 
تــدوم للأبــد 

تلاقت نظراتهما: 

:- كم أنتي مراوغة شقية .

 وربت على أنفها ، ابتسمت له 
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كان يفكــر وهــو يتابــع نظراتهــا الهاربــة منــه بمــدى ســحر عينيهــا، 
ــذ  ــا نبي ــرة شــفتيها فكأنهم ــن ، وحم ــا، وجســدها الفات ــال وجهه وجم
مــن نــوع خــاص، حــاول ان يقتــرب منهمــا ولكــن تداركــت أروى الموقــف 

لتبعــده عنهــا صائحــة 

:-كامل ماذا دهاك ، هل أنت بوعيك ؟

لكنهــا لــم تنتظــر الاجابــة لانهــا ذهبــت مســرعة خلــف رائــد حــن 
لمحتــه يتســلل وحــده وراء الاشــجار، أخــذت تنــادي عليــه 

:- رائد ، رائد ، توقف 

ــا  ــه ســريعاً، اســتاء هــو عندم ــا هرعــت خلف ــث لأنه وأخــذت تله
اســتدار ليــرى أروى تلتقــط انفاســها 

:- نعم ، أفندم ؟

:- لما تكلمني بهذه الطريقة الجافة ؟

:- لأننــي اود الاختــاء مــع نفســي قليــاً، هــل تســمحين لــي 
بذلــك؟

ــى ســؤال واحــد يشــغلني ، هــل  ــرد عل ــد أن ت ــن بع ــم ، ولك :- نع
ــى ؟ ــع من ــك م ــت علاقت انته

:-لا شأن لك بهذا الموضوع، علاقتنا تخصنا فقط، أفهمت؟
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:- كلا لــم أفهــم ، انــت تعلــم جيــداً الحــال الــذي وصلــت اليــه 
منــى ،ومــا زلــت تقــف مكتــوف اليديــن ، أعمــى البصيــرة ، منــى تتألــم 
بســببك وأنــت تلهــو خارجــاً وأمــام مــرأى عــن حبيبتــك ومــرأى عــن 
الجميــع ، وتطلــب منــا بعــد ذلــك أن نبقــى بعيديــن عنكمــا؟ اي عــدل 

ذلــك أيهــا العاشــق المتيــم ؟

أثارت أروى بكلامها عصبية رائد حين صرخ بوجهها فجأة 

:- اصمتــي، أنــتِ آخــر شــخص يحــق لــه التكلــم بإســم الحــب 
لأنــك ببســاطة عديمــة الإحســاس لــذا لا تحــاوري رجــاء بشــيء أنــتِ 
لســت نــداً لــه ، لا أريــد ســماع المزيــد مــن ســخافاتك ، حاولــي انقــاذ 
نفســك في البــدأ قبــل محاولتــك مســاعدة الاخريــن ، ففاقــد الشــيء 

لا يعطيــه .

جفلــت هــي وارتبكــت شــعرت بشــيء داخلهــا يثــور حرقــة ويســتعر، 
مــاذا يقصــد بقولــه ذلــك ، ابتعــدت راجعــة الــى الوراء لتصطدم بجســد 
خلفهــا مباشــرة ، أمســك كتفيهــا ليثبتهــا مكانهــا، كان صــاح يراقــب 

الوضــع بينهمــا بصمــت

:- برافــو، هــل أنهيتــم هــذه المســرحية الســاخرة؟ هــل إنتقــم 
كلاكمــا مــن الاخــر بهــذا الــكلام الجــارح ؟
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كنــت أعتقــد بــأن كلاكمــا أكثــر حلمــاً ووعيــاً، وأنــت هــل مســألة 
بســيطة واجهــت حياتــك جعلتــك ضعيفــاً الــى هــذا الحــد ، فمــا بالــك 
في المســتقبل حــن تواجــه مشــاكل الحيــاة الأكثــر تعقيــداً مــاذا ســتفعل 

حينهــا إن كنــت عاجــزاً عــن حــل المشــكلات البســيطة ؟

:- ومــن قــال لــك بأنــي أعانــي خطبــاً مــا ؟ مــا بالكــم جميعــاً ؟ أنــا 
لــم أطلــب منكــم أي مســاعدة  ، فقــط دعونــي أعيــش بســام ، مــاذا 

أكثــر مــن الرجــاء قــد يجــدي نفعــاً معكــم ؟

وغاب بعدها  خلف الاشجار وحيداً ، التفت صلاح الى أروى 

:- هل أعجبك ما قيل عنك ؟

:- لا أدري لمــا فعــل ذلــك ، كنــت أحــاول جاهــدة إصــاح الوضــع 
بينهمــا، لقــد هاتفتنــي منــى اليــوم وقــد أثــارت حالتهــا خــوفي ، أردت 
أن يــدرك رائــد بــأن الوضــع بينهمــا أصبــح مســتعصي ، وكلاهمــا مــا 

زال يكابــر 

:- الصلــح بأيديهــم هــم ، ولا وجــود  للحــب إن غابــت الثقــة ، 
ليــس بأيدنــا فعــل شــيء طالمــا أن كلاهمــا غيــر مســتعد للمواجهــة بعد.

إقترب منها رفع ذقنها لتواجه عيناه عينيها 

:- صلاح هل أنا حقا فاقدة للإحساس؟
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كانت نظراته تفترسها: 

:- من أي زاوية تريدين أن أجيب ؟ من زاويتي أنا أم هو؟

 حاولــت أن تتحاشــى النظــر مباشــرة الــى عينيــه، رفــع رأســها 
نحــوه 

:- ما زلت أنتظر 

:- دعني صلاح أذهب . الا أنه سد طريقها 

:- هيــا واجهينــي لمــرة واحــدة ، قــفِ أمامــي مثــل أنثــى ناضجــة ، 
واعيــة لمــا تقــول 

:- وهــل أنــا بنظــرك طفلــة ؟ صــاح أنــا كبــرت لــم أعــد تلــك 
ــه  ــا ناضجــة بمــا في ــة ، أن ــدأ الرعاي ــا مــن مب ــي تنظــر اليه ــاة الت الفت

الكفايــة 

:- ولكني لا أرى ذلك 

:- لأنك ببساطة لا تريد أن ترى 

:- هذا تلميح قوي وصريح طفلتي 

حاولــت تحاشــيه ، الا أنــه أمســكها مــن معصمهــا بقــوة وأســندها 
ــا  ــات أقــرب م ــى ب ــا ، حت ــم قــرب جســده منه نحــو جــذع الشــجرة  ث
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يكــون اليهــا ، حاولــت التقــاط أنفاســها ، ونبضــات قلبهــا المتســارعة، 
ــم شــعرت  ــا ، ث ــا شــعرت بأنفاســه الحــاره تلســع رقبته خاصــة عندم
بقشــعريرة حركــت جســدها كامــاً حــن لامســت أســنانه طــرف أذنهــا 

هامســاً 

ــل  ــب جمي ــك قل ــك ، لدي ــاً عــن ســؤالك ، كلا لســت كذل :- جاوب
ــض ــى تروي ــه بحاجــة ال دافيء لكن

 ثــم تركهــا وذهــب ، بقيــت تتابعــه بنظراتهــا الــى أن غــاب عــن 
نظرهــا تمامــا .

قبــل أن ينتهــي احتفــال ذلــك اليــوم تجمــع الاصدقــاء حــول أروى 
لكــي يقدمــون لهــا الهدايــا ، كانــت هداياهــم كثيــرة ومتنوعــة مــا بــن 
ــة  ــت الانظــار موجه ــاب ، واكسســوارات ، بقي ــاج ، والع عطــور ، ومكي

الــى شــخصين همــا كامــل وصــاح 

:- أين هديتك يا كامل ، سأل الرفاق 

مدت  أروى يدها على مرأى الجميع قائلة 

:- هــذه هديــة كامــل اجتمــع الجميــع حولهــا مذهولــن مــن جمــال 
الأحجــار الكريمــة 

:- واو إنها باهضة الثمن
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:- جميلة جداً ، علق آخرون

:- لكنها لا تغلو على أروى 

نظــرت صــوب صــاح الــذي اقتــرب منهــا مقدمــاً لهــا وردة حمــراء 
، تفاجــأ الجميــع ثــم صرخــوا قائلــن 

:- فقط ؟

اقترب من أروى طبع على جبينها قبلة قائلا 

:-  نعم فقط ، الورد لا يهدى إلا ورداً

لكنه همس في أذن أروى 

:- إلا إن أرادت جميلتــي هديتــي الخاصــة ، وهــي تعلــم تمامــاً أي 
نــوع مــن القبــل قــد تحــرك جمــود قلبهــا 

بهمس قالت 

:- صلاح ، أرجوك توقف 

لكنه أتبع كلامه ضاحكاً  

:- كل عام وأنتي بخيرحبيبتي  . 

شــعرت برعشــة عارمــة في جســدها ، لتبقــى تنظــر الــى صــاح 
دون توقــف حتــى حــن إبتعــد عنهــا ليقــف بعيــداً يتأملهــا بنظــرات 

ملؤهــا الحــب والشــغف والحنــن .
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 انتهــى إحتفــال ذلــك اليــوم ، كانــت أروع حفلــة شــهدها الجميــع ، 
ســاعدوها الأصدقــاء في جمــع هداياهــا .

دخلــت أروى غرفتهــا بعــد أن وضعــت تلــك الــوردة الحمــراء في 
إنــاء صغيــر ملأتــه بالمــاء ، ألقــت بجســدها علــى الســرير تنظــر لتلــك 
الــوردة إنهــا أثمــن هديــة تلقتهــا هــذا اليــوم  برغــم بســاطتها ثــم غابــت 

تفكــر بصــاح  .

>>>
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الفصل الثاني

المشهد الأول:-  

ــوم  ــد ي ــل راحــة بع ــد اللي ــم يع ــة خاصــة، ول ــد للمســاء نكه ــم يع ل
شــاق طويــل ، وكذلــك الاحــام، مــاذا لــو تَلاشــت عنهــا شــفافيتها 
وجمالهــا لتــؤول في النهايــة الــى حقيقــة مُشــوهة تُــودي بصاحبهــا الــى 

مهال��ك الضي��اع والش��تات وربم��ا ال��ردى  ؟  

ــات كابوســاً لا  ــو راضــي( فقــد ب ــل )أب ــط تحــول لي هكــذا بالضب
ــل أو  ــا كل ــاً تســتعرض نفســها ب ــت يومي ــك الاحــام بات ــل ، وتل يُحتم
ملــل حتــى طغــت علــى صباحــه أيضــاً بالخــوف والرعــب مــن المجهــول.

اســتيقظت أم راضــي كالعــادة علــى صــراخ زوجهــا المرتعــب في  
ــة  ــديء روعــه قائل ــي تُه ــه ك ــت من ــل ، اقترب مُنتصــف اللي

:- أهو ذلك الحلم المَشؤوم مرة أخرى ؟ 

ناولته كوباً من الماء 

:- إســتعذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم ، كل ذلــك بســبب إرهاقــك 
المتزاي�ـد في العم�ـل ، ك�ـم رجوت�ـك بأخ�ـذ إج�ـازة عل�ّـك ترت�ـاح قليال ًـ.
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كانــت حبــات العــرق تَتصبــب بغــزارة مــن جبينــه، وهــو بالــكاد 
يلتقــط أنفاســه ، شــرب المــاء وهــو يَرتعــش قائــاً 

:- كلا يــا عزيزتــي ليــس إرهــاق العمــل مــن يُســبب لــي كل هــذه 
الكوابيــس ، ينتابنــي إحســاس قــوي بــأن شــراً مــا  ســيحصل لــي، ولكــن 
ذلــك لــن يمنعنــي مــن مُواصلــة الحيــاة مــن أجــل أولادنــا، لــن يجعلنــي 
ذلــك أتوانــى حتــى لــو كنــت علــى شـَـفا الهاويــة  ،فمــن حقهــم أن ينمــوا 
ببيئــة مُرفهــة، أريدهــم ســعداء  وخاصــة »هبــة« لا أريدهــا أن تَشــعر 
ــاً كان ، أريدهــا قَويــة، مرفوعــة  ــخرية أيّ بالــذل أو أن تكــون مَحــط سُ

ال��رأس ، ه��ي لا ذن��ب له��ا بِجُ��رم م��ا إرتكب��ه الآخ��رون .

ــا بألــف نعمــة وخيــر، أنــت نعــم  :- لا تَقــل ذلــك، هــي تَعيــش هن
ــر بشــيء الأن فقــط  ــزي لا تُفك ــا عزي ــا ، هي ــم جميعً ــون له الأب الحن

ــوم . ــى الن اســترخي لكــي تَقــوى عل

:- لا أريــد النــوم عَزيزتــي، ســيعاودني ذلــك الحُلــم مُجــدداً، إنــه 
مخيــف .

 وأخــذ يَتذكــر في مخيلتــه تفاصيــل ذلــك الحلــم اللعــن  فيــرى 
نفســه  فجــأة يقــف علــى جبــال متعرجــة صخورهــا وبــارزة، ويــرى 
خلفــه رجــاً مُلثمــاً بالســواد، كل شــيء فيــه أســود بأســود ويــداه تمتــد 
الــى عنقــه وتشــد القبضــة عليهــا بقــوة فيرتخــي جســده تحــت قبضتــه 

ويتهــاوى نحــو القــاع .
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:- عزيــزي عليــك بِمراجعــة الطبيــب ، أشــعر بأنــك لســت علــى مــا 
يــرام، لقــد باتــت كوابيســك مــرض دائــم أرجــوك اذهــب الــى الطبيــب، 
فنحــن جميعــاً بحاجــة اليــك، أبعــد هــذه الافــكار الســوداوية عنــك، 
وكــفّ عــن التفكيــر بمــا حصــل معنــا في الماضــي، لا تــدع »هــادي« 
يقتحــم حياتنــا مــرة اخــرى، حــاول اقصــاءه مــن فكــرك ســتصبح  

ــر هــدوءاً وســاما. ــاة بعدهــا أكث الحي

عــن  يكــف  لــن   فهــو  فكــره،  مــن  هــو  يقصينــا  لــن  ولكنــه   -:
مُطاردتنــا  في ســبيل المــال ، اســمعيني جيــداً لــو حصــل لــي أي مكــروه، 
ابتعــدي أنــتِ والأولاد عــن هنــا، ولا تدعــي أحــداً يُفرقهــم عــن بعــض 

ــي؟  هــل فهمت

:- لماذا تقدر البلاء قبل وقوعه ؟

:- أنتِ لا تَعرفين  ماذا يُخبيء القدر لنا، هيا عديني الأن؟

:- أعدك 

المشهد الثاني :- 

ــة  ــب الآخــر، وفي ســاعة مُتأخــرة قــد تجــاوزت الثاني ــى الجان عل
بعــد منتصــف الليــل، وبالتحديــد في غرفــة مكتــب »جمــال« والــذي كان 
يطــوف المـَـكان ذِهابــاً وإيابــاً في توتر شــديد  يَنتظــر مكالمة هاتفية، أخذ 
يَنقــر علــى حافــة النافــذة بعصبيــة واضحــة وهــو ينظــر مــن خلالهــا، 



- 36 -

وبرغــم الهــدوء المميــت الــذي يخيــم علــى أجــواء قصــره المنــزوي والــذي 
يقطنــه برفقــة إبنتــه الوحيــدة »هنــد« وخــدم القصــر المكــون مــن طاهــي 
وخادمتــن لتنظيــف المنــزل،إلا أن ذلــك الهــدوء كان كفيــاً  في بــث 
ــراراً  ــزل الضخــم، م ــك المن ــل والوحــدة في أركان ذل روح التشــاؤم والمل
كانــت هنــد تســأل والدهــا عــن مغــزى كــون هــذا القصــر مُنعــزلأ عــن 
الأحيــاء المجــاورة ، حتــى أن جميــع الأراضــي حــول قصرهــم هــو 
ملــك لأبيهــا ولكنــه لــم يحــاول حتــى في إحيــاء الــروح فيهــا ، لكنــه كان 
ــن صخــب  ــل م ــدوء أفضــل وأجم ــأن اله ــا ب ــى اجابته ــاً عل يصــر دائم
الضجيــج، وهكــذا كُتــب عليهــا البقــاء محاطــة بالحــرس أينمــا ذهبــت 
الــى الجامعــة، التســوق ، أو حتــى زياراتهــا الشــخصية ، لذلــك كانــت 
تج�ـد في حديق�ـة قصره�ـم المالذ الوحي�ـد لتش�ـغل روتينه�ـا المم�ـل ذاك. 

كوبــاً  لتتنــاول  الســفلي  الطابــق  بإتجــاه  ســريرها  مــن  هبطــت 
ــوم الســريع، شــعرت بــأن  ــى الن ــه يســاعدها عل مــن اللــن الــدافيء علّ
هنــاك ضوضــاءً خــارج المنــزل ، لــم تأبــه بــاديء الأمــر، ظَنــاَ مِنهــا 
بأنــه الحــارس» العــم منصــور » يتفقــد الحديقــة حــول البيــت ، وإن 
كان هنــاك خطــراً مــا كان جهــاز الإنــذار قــد أزعــج المنــزل بصوتــه 
النشــاز، تناولــت اللــن علــى عجــل وصعــدت الــى غُرفتهــا، ولكــن لفــت 
ــم تجــد أحــد في  ــت ل ــوح ، دخل ــب والدهــا مفت ــور مكت ــأن ن انتباههــا ب

الداخل،أغلقـ�ت النـ�ور هامسـ�ة محدثـ�ةً نفسـ�ها 
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:- غريب .

أغــراض  علــى  بِالعــادة  حريــصٌ  فوالدهــا  بالحيــرة،  شــعرت 
ومقتنيــات مكتبــه الخــاص، خاصــة فيمــا يَتعلــق بشــؤون عملــه، حتــى 
أنــه يأمــر الخــدم بعــدم المســاس بــأي غــرض مــن أغراضــه الا في 
حُضــوره بســبب وجــود مســتندات وأوراق هامــة لا يَجــوز لأي مخلــوق 

العبـ�ث بهـ�ا بـ�أي حـ�ال مـ�ن الأحـ�وال.  

أبــدًا  بالنعــاس  تشــعر  ،لكنهــا لا  غُرفتهــا  نحــو  المســير  تابعــت 
اتجهــت نحــو »البرنــده«، أخــذت تَنظــر للنجــوم ، وتستنشــق هــواء نقيــاً، 
وتُفكــر في حبيبهــا »رامــي« مــاذا تــراه فاعــل هــو  الأن تــراءت صورتــه 
عبــر الأُفــق  وهــو يَبتســم لهــا  بعفويــة ، بادلتــه ابتســامة خفيفــة، 
ــى أزرار  ــده عل ــا ، وي ــر به ــى ســريره يُفك ــل مســلتقٍ عل كان هــو بِالمقاب
هَاتفــه هــل يكلمهــا أم تراهــا نائمــة  هــي الأن، يَتخيــل وجههــا الحزيــن، 
ــي في  ــا الليل ــره عــن مخاوفهــا ورعبه ــه حــن تخب ــا بــن ذراعي وبراءته
مَنزلهــم المنعــزل ، كان يــود لــو أنهــا تُشــاركه الســرير لكانــت تنعــم الآن 
بالأمــان بــن دفء أحضانــه  لكنــه عَــدَل عــن فكــرة مكالمتهــا بهــذه 
الســاعة المُتأخــرة ،ســرح بفكــره بعيــداً وغطــى وجهــه، كانــت هــي 
الأخــرى قــد بــدأت تشــعر بالنعــاس  ومــا أن همــت بالدخــول حتــى 
ــل  ــن الأشــجار، أشــياء ســوداء مث ــل ب شــاهدت حــركات ســريعة تتنق
الأشــباح تنطلــق بســرعة الريــح نحــو الإســطبل، أخــذ الرعــب يَتملكهــا، 
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دخلــت مُســرعة وأغلقــت البــاب خلفهــا، هبطــت الــى الطابــق الســفلي 
تُنــادي علــى الخادمــة والتــي خرجــت تلــك مَذعــورة مــن صوتهــا، طلبــت 
ــواب والنوافــذ، أخــذت تَتحــرك في كل مــكان  ــا أن تَستكشــف الأب منه
تتفقــد الوضــع كامــاً لكنهــا وجــدت كل شــيء علــى مــا يــرام، أخــذت 
ــث  ــى حي ــوي ال ــق العل ــد ، صعــدت نحــو الطاب ــر عــن هن تُخفــف التوت
مكتــب الســيد جمــال لكنهــا وجــدت المكتــب مُطفــأ الأنــوار ممــا يعنــي 
بــأن أبــا هنــد نائــمٌ وليــس في مَكتبــه كمــا اعتــادت أن تــراه دومـًـا في مثــل 
هــذه الســاعة المتأخــرة مــن الليــل يعمــل وحــده،  اتجهــت مُباشــرة الــى 
غرفــة نومــه حاولــت مــراراً دق البــاب لكــن دون مــن مجيــب، حاولــت 
مُجازفــة فتــح البــاب لكنــه كان مُغلقــاً ، عجبــت مــن ذلــك خاصــة لعلــم 

الجمي�ـع هن�ـا  ب�ـأن أب�ـا هن�ـد نوم�ـه خفي�ـف ج�ـدًا. 

في الجانــب الآخــر كان رامــي مــا يــزال يتقلــب في فراشــه، كان 
قلقــا ، مَقبــوض القلــب ، دق بــاب غرفتــه برفــق صــاح هامســاً حــن 

�ـور م�ـازال مُش�ـتعلً.  وج�ـد الن

:- أخي هل أنت مستيقظ؟ 

:- نعم أدخل 

أخضرت لك كوبًا من النسكافيه 

:- لماذا لم تنم الى الأن؟



- 39 -

:- أنــت تَعلــم بــأن الإمتحانــات علــى الأبــواب، وفي كل عــام بمثــل 
هــذا الوقــت أعجــز عــن النــوم 

الليــل  نَســتمتع بجمــال  البلكونــه، دعنــا  نجلــس في  تَعــال  هيــا 
. مُنتشــي  إحساسًــا  تُعطيــك  فهــي  العليلــه،  ونســماته 

:- الله ، الله ، هــل علمتــك الســنيورة الصغيــرة كيــف تحلــم ، إنــي 
أحســدك عليهــا .

 شــرد رامــي في الأفــق بعيــداً يُفكــر بمحبوبتــه مــاذا عســاها هــي 
صانعــة الأن ثــم قطــع شــروده قائــاً 

:- لا أعلــم مــاذا يَنتظــر عمــي جمــال الــى الآن ؟ ولمــا مصــر هــو 
ــم أعــد  ــك ، ل ــد موعــداً لذل ــا وهن ــا أن ــا كلمــا رتبن ــل زفافن ــى تأجي عل

ــى بُعادهــا.  ــراً عل أُطيــق صب

:- لمــا لا تُحــاول إقناعــه مــره أخــرى بِتقــديم موعــد زفافكمــا، 
الحقيقــة أنــا أود أيضــا التخلــص منــك .

 وأخذ بالضحك 

:- حقاً ، هل ضجرت مِني ؟  وضربه على كتفه 

:- الحقيقــة يــا أخــي أود أن أرتــب لــك زفافــاً يتكلــم عنــه العالــم 
بأجمعــه ، أريــد أن أفــرح بأخــي الوحيــد وأن أرقــص بعرســه .
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:- وأنــا أود ذلــك حقـًـا ،ولكــن عمــي طبعــه حــاد ، وكلمتــه صارمــة، 
لا أســتطيع مُواجهتــه لأن لا وقــت لديــه حتــى في اســتقبالي ، ولكــن مــا 

زالــت صابــراً مــن أجــل هنــد .

:- مســكين أنــت يــا أخــي برغــم غيــاب حماتــك يصــر حمــاك علــى 
أخــذ دورهــا .

 وأخــذ بالضحــك ، نظــر اليــه رامــي لعفويتــه وأخــذ بالضحــك 
هــو الأخــر 

:- المهــم أخبرنــي أيهــا الشــقي الصغيــر لقــد انشــغلت مُؤخــراً 
عنــك كثيــراً  ،  كيــف هــي أحوالــك في الجامعــة؟

وأخــذ يفكــر كيــف تمــر الأيــام بســرعة البــرق ، هــا هــو ذا أخــاه 
الصغيــر ســيتخرج هــذا العــام 

:- مــا زلــت تدعونــي بالشــقي الصغيــر لقــد كبــرت يــا أخــي وبعــد 
عــدة أشــهر ســأتخرج مــن كليــة الطــب .

:- نعــم أرى ذلــك ،) غمــز لــه بطــرف عينــه ( ، ومــا هــي أخبــار 
ــة ، وكيــف حــال ســندس  علاقاتــك الغرامي

:- ولما تسألني عنها هي بالذات ؟

:- ليس لغاية محددة ،ولكن أراك معجباً بها فهل أنا مُحق؟



- 41 -

:- لا أنكر ذلك ، ولكن ليست هي من أفكر بها 

:- آه جميــل ، يعنــي قصائــد الغــزل والحــب والغــرام لفتــاة أخــرى، 
صــدق حدســي اذاً .

نظر صلاح اليه مُعاتباً 

:- هل تعبث بأغراضي ؟

:- الحقيقــة لا ، ولكــن عندمــا ذهبــت الــى غُرفتــك لأبحــث عــن 
عطــري المفضــل وجــدت ورقــة علــى الأرض التقطهــا ،فقــرأت مــا كتــب 
فيهــا بالصدفــة، حينهــا علمــت  بأنــك شــغف بفتــاة مــا ، ولكــن الحــق 

يق�ـال ش�ـعر جمي�ـل ، وغ�ـزل ج�ـريء آه من�ـك ي�ـا مُش�ـاكس 

:- كلا لا يذهب فكرك لبعيد، هي مجرد خرابيش ليس إلا .

ــي  ــل الســابق ولكــن أعذرن ــك مث ــم ب ــم أعــد أهت ــي ل ــم أنن :- أعل
يــا أخــي ، فلقــد بعــدت عنــك بســبب ضغــط العمــل ، فأنــت تعلــم بــأن 
ــاء حاليــاً بأوجــه ، ولكــن لــي جلســة خاصــة معــك، كــي  موســم الأزي

ــة ؟   ــك ، هــل هــي جميل ــدة تل ــك الجدي ــي عــن محبوبت تخبرن

ابتسم صلاح غامزاً له

:- أحتفــظ بذلــك لنفســي ، لــن أكلمــك عنهــا الآن ، ثــم دعــك 
منــي، لا جديــد بِحياتــي صدقنــي
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:- لــن أضغــط عليــك، لأننــي أعلــم متــى رغبــت في الــكلام لــن 
تتوانــى في مصارحتــي حينهــا، صحيــح ؟  

ابتسم صلاح له موافقًا 

:- صحيــح مــا هــي أخبــار »شــارلوت هولمــز« أروى المشاكســة ، 
وسوســن ، كيــف حالهمــا ؟ 

ــاً   ــك قلي ــون وجــه صــاح حــن ذكــرت ســيرة أروى إرتب ــر ل  تغي
ثــم أجــاب 

:- إنهما بخير، والآن إسمح لي يا أخي ، تصبح على خير 

غــادر وهــو يُفكــر بــأروى، الــى متــى ســتبقى تلــك القاســية جافــة 
ــى  ــى ؟ مت ــى مت ــه وال ــدة عــن قلب ــتبقى بعي ــى سَ ــل ، لمت ــه في التعام مع

�ـه الوحي�ـد. س�ـتعلم بأنه�ـا ش�ـغفه وحب

ــة  ــن الإســتنفار، قامــت الخادم ــة م ــال حال ــت الســيد جم عــج بي
بمكالمــة »الحــارس منصــور« تُطلعــه بــأن الســيدة هند وجــدت مَخلوقات 
ســوداء تتحــرك في الخــارج وبالتالــي خــرج الحــارس لتقصــي الأحــوال 

في حديقــة المنــزل ، كان يصــرخ قائــا 

:- هل يوجد أحد هنا ؟ هيا أخرج إن كنت تَسمعني ؟
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لكنــه لــم يــرى أي شــيء غريــب، إتجــه نحــو الإســطبل وبســبب 
العتمــة القاتمــة وهــدوء المــكان علــم بــأن كل شــيء علــى مــا يــرام ، عــاد 
ــد عــدة  ــر، بع ــأن كل شــيء في الخــارج بِخي ــة ب ــر الخَادم أدراجــه أخب
دقائــق كان الســيد جمــال قــد خــرج مــن مكتبــه صائحــاً مُستفســراً عــن 

ســبب كل هــذا الضجيــج .

كان ينظــر مــن الطابــق العلــوي الــى الأســفل حيــث ابنتــه والخادمــة 
قائــاً :

:- ما كل هذه الضجة ؟ ماذا هناك ؟ 

:- أبي أين أنت ؟ 

:- في المكتب أعمل ؟ ماذا هناك ؟ 

:- لقد رأيت أشخاصاً يتحركون في الحديقة يا أبي 

:- عزيزتــي كــم مــرة أخبرتــك بأنــك واهمــة ،وأن ليــس هنــاك 
هــا  اقتحــام حصنــي،  علــى  يتجــرأ  مــن  ثــم   ، أشــباحاً في الخــارج 
أخبرينــي ؟   ربمــا ظــل الأشــجار وهــي تتحــرك في المســاء يُهــيء اليــك 

بأنهــا أشــباح ، هيــا عُــودوا جَميعــاً الــى مَضاجكــم .

لــم تســتطع أن تنطــق بكلمــة أخــرى، فقــد غــاب والدهــا مُتجهــا 
ــاح  . ــه بعــد أن أغلقــه بِالمفت نحــو غرفــة مَكتب
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صعــدت هــي الأخــرى مُتألمــة، لا أحــد يُصدقهــا بأنهــا تَــرى دومًــا 
أشــباحاً تَتحــرك في الحديقــة ، ليــت والدهــا يَكتــرث لهــا يومــاً، وضعــت 

نفســها علــى الســرير تَكــورت علــى نفســها وغابــت بخيالهــا وحدهــا .

أمــا جمــال فقــد عــاد الــى مَخبئه الســري الى حيــث ضيوفه،أولئك 
اللذيــن اعتقدتهــم إبنتــه أشــباحاً ، ناقشــوا مواضيــع عملهــم، ووضعــوا 
خططهــم الجديــده مــن حيــث اســتيراد المُخــدرات وتصديرها،كمــا 
تم توزيــع الأعمــال فيمــا بَينهــم ، فَمنهــم مــن يقتصــر عملــه علــى 
الجَامعــات، ومنهــم علــى المقاهــي الليليــة والبــارات، ومِنهــم مــن يُوزعهــا 
علــى كبــار التُجــار وأصحــاب رؤوس الأمــوال، وهكــذا دام اجتماعهــم 
حتــى ســاعات الصبــاح الأولــى حيــث انصــرف بعدهــا كل واحــد منهــم 

ال��ى حي��ث مهام��ه .

في الصبــاح الباكــر قبــل شــروق الشــمس بِقليــل خرجــت هنــد الــى 
ــدرك بــأن  الحديقــة كــي تستكشــف الوضــع بنفســها، فهــي مــا زالــت تُ
مــا تــراه مــن فتــرة لأخــرى ليســت مُجــرد أوهــام، وفعــاً أخــذت تجــول 
المــكان زاويــة، زاويــة، والأغــرب مــن ذلــك بــأن شــكوكها كانــت في محلهــا 
ــاة  ــة وملق ــجائر فَارغــة ، وأشــياء أخــرى مُمزق ــب سَ ــد وجــدت عل فق
خلــف الأشــجار، تابعــت مســيرها نحــو الإســطبل وهــو مــكان أصبــح 
حاليــاً مهجــوراً، بالأمــس كان عامــراً حــن كانــت والدتهــا تَمتطــي 
الأحصنــه وتســرح كخيالــة عبــر هــذه المســاحات الشاســعة  ولكــن حــن 
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ــقوطها عــن ظهــر حصانهــا لــم يعــد هــذا  وافتهــا المنيــة بعــد حادثــة سُ
الإســطبل نافعــاً لشــيء وقــد أصبــح تَعيســاً تمامًــا حتــى أن والدهــا 
أقفلــه لأنــه بــات يُشــكل نَحســاً علــى حســب قولــه، كمــا أنــه لــم يكتفــي 
بإغــاق الإســطبل فقــط بــل قــام بإغــاق غُرفــة والدتهــا ولــم يســمح 
لهــا أبــدًا برؤيــة أي شــيء يَخصهــا بحجــة أن ذكــرى والدتهــا تُثيــر في 
نفســه الحــزن والوجــع. إقتربــت مــن الإســطبل لكــن هــذه المــرة لــم يَكــن 
مُغلقــاً ، إرتبكــت قبــل فتحــه ولكــن الفضــول أجبرهــا علــى تَقفــي أثــر 
أولئــك اللذيــن رأتهــم بالأمــس، فتحــت البــاب الحديــدي، دخلــت، كانــت 
ــة  ــن، والمنافــض مَليئ ــن الشــاي مُوزعــة في عــدة أماك ــواب م ــاك أك هُن
بِســجائر رخيصــة نوعــاً مــا  ليســت مــن نــوع ســجائر والدهــا الفاخــر 
ــم يكــن وهمــاً  ــة، أيقنــت أن مــا شــاهدته بالأمــس ل ذو الرائحــة النَفاث

وإنمــا كان حقيقــة، ولكــن مــن هــم هــؤلاء القــوم ؟

>>>
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الفصل الثالث 

مضــت الثلاثــة أســابيع المَاضيــة بِصعوبتهــا بطيئــة جداً ، وإنشــغال 
جميــع الطلبــة في الإمتحانــات مــا قبــل النهائيــة زاد في احتماليــة غِيــاب 
البعــض منهــم عــن المحاضــرات مــن أجــل المُذاكــرة والتحضيــر، فبــات 
كل شــخص منهــم همــه هــو نفســه كــي يَنفــد بِجلــده بأقــل الخســائر، 
ــرة، حتــى  ــك الفت ــم تَعــد الإجتماعــات تُعقــد كمــا الســابق خــال تل ول
ــر  ــح أكث ــم لتصب ــن البعــض أخــذت بالتراك ــات ب أن المشــاكل والخلاف
صَعوبــة عــن ذي قبــل ، وهــذا بالضبــط مــا حصــل مــع »رائــد« و »منــى«، 
فقــد أصبحــت مُنــى غريبــة الأطــوار، مُثيــرة للشــكوك ولا ســيما أنهــا 
ــم  ــاء مــن خــارج نطــاق شــلتهم، ول ــرًا مــع شــباب غُرب باتــت تخــرج كثي
تعــد كالســابق تَحضــر مُحاضراتهــا  بانتظــام، حتــى أن طريقــة لبســها 

ومِكياجهــا بــات غريبــاً ومُثيــراً للريبــة لــدى الجميــع .

كانــت »أروى« تجلــس في »كافتيريــا الجامعــة« بعــد أن أنهــت آخــر 
ــى آخــر مــرة جلســت  ــت ال ــام خل ــى أي ــداً ال ــرحت بَعي امتحــان لهــا، سَ
هنــا علــى هــذا المقعــد بالــذات هــي ومنــى، اليــوم  هــي تَجلــس وحيــدة 
حزينــة، لمــاذا يصــر البعــض علــى تَفويــت لحظــات الســعادة بســبب 

أخطــاء عابــرة ؟
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تذكــرت ذلــك اليــوم الــذي التقــت فيــه مــع منــى هنــا في نفــس 
هــذه البقعــة بالتحديــد في ســاعة مُبكــرة لأنهــا تــود مُناقشــة موضــوع 
هــام معهــا، كانــت دموعهــا تنســاب غَزيــرة علــى خديهــا وهــي تُطلعهــا 
يُحــادث ويُقابــل فتــاة  عــن تصرفــات رائــد الهوجــاء، والــذي أخــذ 
أخــرى كل يــوم هنــا في حــرم الجامعــة، يُعانقهــا ويمســح الدمــوع عــن 
وجنتيهــا ويقبلهــا بعــض الأحيــان، وعندمــا واجهتــه بذلــك أخبرهــا 
بعصبيــة واضحــة أن لا شــأن لهــا بهــذا الموضــوع بالــذات، فهــي مســألة 
شــخصية، ولا يُريــد أن يتكلــم بهــا أبــداً، لتثــور هــي بالمقابــل وتعلــن 
تمردهــا علــى وضــع رائــد تمامــاً، ناعتــة إيــاه بأنــه مخــادع وكاذب، 
وأنهــا سَــتتركه للأبــد، لأنــه بالأصــل لــم يعــد يكتــرث لهــا  أو حتــى 

يبادله��ا الح��ب كم��ا في الس��ابق .

في تلــك اللحظــة قطــع شُــرودها حــن جفلــت مــن الصــوت الــذي 
أصــدره مهنــد حــن رمــى بالكتــب علــى الطاولــة صائحــاً بعصبيــة 

:- ما هذا، تباً  وأخيراً مضت هذه الساعات على خير  

:- هل كان الإمتحان صعباً ؟

:-  العلــة ليــس في الإمتحــان بقــدر مــا هــي في ذلــك الدكتــور الــذي 
ــن  ــم يك ــه ل ــات يســاورني الشــك  بأن ــى ب وضــع أســئلة الإمتحــان، حت
ــا  ــة، حتم ــا أســألة خُرافي ــداً حــن وضــع هــذه الأســئلة، إنه ــه أب بوعي

سأرســب في هــذا المقــرر 
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:- مهنــد لا تكــن مُتشــائمًا، هــذه هــي ردة فعلــك دائمــاً عندمــا 
تخــرج مــن الأمتحانــات، أنظــر هــا قــد أتــى كامــل، يبــدو أنــه الســرور 

:- مرحبا شله، كيف هو يومكم؟

بتهكم أجاب مهند 

:- أكيد سيء، ماذا تتوقع من الإمتحانات 

:- هذه رد فعلك دوماً بعد كل امتحان، وأنتِ »أروى«؟

ــة  ــة كامل ــى العلام ــن أحصــل عل ــي ل ــع أنن ــا ، م ــاً م ــد نوع :- جي
ولكــن أهــم مــا في الموضــوع أننــا أنهينــا الإمتحانــات ، ولــم يبقــى لدينــا 

ــات؟ ــة ، يبــدو أنــك أبدعــت في الإجاب ــات النهائي ســوى الإمتحان

:- لا أدري ؟ ولكــن مــاذا سأســتفيد إن بكيــت أو تَهكمــت؟  لــن يــرد 
ذلــك شــيئاً حصــل وانتهــى. ثــم أتبعها بِابتســامة عريضة 

:- ولكــن الشــيء الــذي أنــدم عليــه أننــي لــم أدرس الإدارة أو 
التســويق كمــا فعــل أخــي، وهــا هــو يعمــل في بنــك كبيــر دون أي جهــد 
عظيــم كالجهــد الــذي أبذلــه في دراســة التصميــم الجرافيكــي  ، أخ 

ــت غلطــة عمــري . لقــد كان

نظر كلاهما له بِبرودة أعصابه، تدارك هو الموقف قائلً:

:- أنا أتضور جوعاً، هل تَرغبون في مُشاركتي الطعام ؟ 
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نظر مهند اليه نظرت حادة ، تراجع كامل قائلً:

:- حســناً ، حســناً سأنســحب قبــل أن أضــرب، ســأحضر الطعــام 
لــي وحــدي ، ومــن كان منكــم جائعــاً فليتبعنــي، ثــم غمــز لهمــا وانطلــق 

عندما توارى عن الأنظار قال مهند 

:- ليتني ببرودة أعصابه، لكنت أسعد إنسان على الخليقة 

ضحكت »أروى« مُوافقة 

:- أين باقي الرفاق ؟

:- ربما ما زالوا في الإمتحان 

ســوياً،  يَجلســان  وسوســن  رشــاد  هــو  هــا  هنــاك،  أنظــري   -:
هنــا  بأننــا  إشــارة  ســأعطهم 

:- كلا ، لا تفعل، ربما يُناقشون مواضيع خاصة.

:- صحيــح ، ولكــن هــل قالــت لــك سوســن عــن طبيعــة العلاقــة 
بــن كلايهمــا؟

ــاك  ــو كان هن ــا لا أتدخــل في شــؤون سوســن الشــخصية، ل :- أن
ــي  شــيء جــدي ربمــا أخبرتن
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:- معقــول، تعيشــان ســوياً في نفــس المنــزل ولا تَعلمــن شــيئاً عــن 
طبيعــة علاقتهمــا؟

:- أممممممم، وأنت ألم يُطلعك رشاد على شيء؟

:- الحقيقة لا 

:- هناك سؤال يُحيرني، ولكن أشعر بإرتباك في سؤاله 

:-لا ، اسألي عزيزتي، لا تدع شيئاً عالق في مخيلتك

:- أنــت دائمــاً وحيــد في الجامعــة  دون صحبــة إنــاث، ألــم تحــب 
يومــاً؟

تغيــر وجــه مُهنــد وقــد شــحب تمامــاً وســرد في الفــراغ وحــده 
قليــاً 

كيــف لــه أن لا يحــب وهــو مــن ضيــع ســنوات الماضــي كلهــا وفــاء 
وإخــاص، كان عمــره عُشــرون عامــاً، كيــف لــه أن يَنســى الخمســةُ 
ــى  ــل  لتتخل ــهر وعشــق وأم ــه سَ ــي اســتنزفت ليالي أعــوام مضــت والت
عنــه وتجــري خلــف رجــل غنــي ، مــا زال يَذكــر لقــاءه الأخيــر معهــا قبــل 
عامــن تقريبــاً عنــد موقــف الحافلــة، كانــت تنتظــر حافلــة الجامعــة ، 
كانــت ليلــة شــتوية عندمــا انتظرتــه في الســاعة الخامســة وهــي ترجــف 
ــى صــدره ويُدفئهــا مــن حــرارة جســده ،  ــا ال ــرد لِيضمه مــن شــدة الب
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لكنهــا صدمتــه لحظتهــا حــن ودعتــه وبيدهــا خــاتم الخطوبــة، وهــي 
تخفــي الدمــوع المحبوســة عنــد مقلتيهــا، قَبلتــه وابتعــدت مُســرعة دون 

أن تأب�ـه لمنادات�ـه صرخ�ـت وه�ـي ذاهب�ـة 

:- لا أريــد أن أعيــش حياتــي معــك علــى الحصيــرة ، أريــد بيتــاً 
ــاة  ــش الحي ــد أن أعي ــي ، أري ــيارة فارهــة تَنتظرن ــاً ، وسَ ــاً وخدم فخم

ــع مُتعهــا .  بجمي

ــه، ومنــذ ذلــك اليــوم لــم يعــد  لــم تَتوقــف لحظتهــا لتــرى ردة فعل
ــر عنهــا أو عــن أهلهــا فقــد اختفــوا تمامــا، لقــد كانــت  ــاك أي خب هن
»رزان« حبــه الأول والاخيــر فقــد أشــبعته حبــاً بحيــث لــم يجــد أي فتــاة 
ــا ، والأن تَســأله أروى إن  ــى الأن تَســتطيع أن تحــل موضعه أخــرى ال
عــاش الحــب يومــا ً أم لا ؟ لقــد فَتحــت بِســؤالها ذاك جُرحــاً قاســياً 
حــاول أن يَدملــه مــع الســنوات بِالنســيان، مــاذا سـَـيجيبها الأن، لا يُريــد 

الخ�ـوض في أي�ـة أس�ـئلة وأجوب�ـة لا طع�ـم لهم�ـا 

:- كلا عزيزتــي، أنــا لــم أعشــق أبــداً ، ولــم أبكــي لفــراق أحدهــم، 
ولــم تكــن هنــاك أي فتــاة عاشــت في قلبــي ســنوات وتركتنــي للمجهــول 

بعدهــا ، كلا، لــم يكــن

ــاً قاســياً، يَمنعــه  ــه عــاش حب أدركــت أروى مــن طريقــة كلامــه أن
مــن الحــب مــرة أُخــرى 
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:- آسفة يبدو أنني فتحت جروحاً عميقة

نظــر اليهــا بحــزن  شــديد، وقبــل أن يتفــوه بــأي كلمــة ، كان كامــل 
يضــع صينيــة الطعــام قبالتهــم قائــاً

:- أينمــا تذهــب هنــاك طابــور عريــض عليــك الامتثــال لــه مثــل 
»التوتــو« ، أوف 

في الزاويــة الأخــرى وعنــد حــوض صغيــر والتــي تَنســاب منهــا 
الميــاه كشــال مــن فوهــة التمثــال كان رشــاد وسوســن يَتبــادلان الحديث 

:- سوســن حبيبتــي، أنــت تعلمــن تمامــاً أنــك بــت جــزءاً مــن 
ــك أود معرفــة  ــي ، تبهجــن يومــي وتُســكنين وجعــي وهمــي، لذل حيات

طبيعــة شــعورك تِجاهــي، أريــد إجابــة صريحــة 

ــاة  ــرب مــن ملاق ــر، أخــذت ته ــاديء الأم ــا خجــاً ب ــر وجهه احم
عينيــه ، أدار وجههــا لتقابلــه مُباشــرة 

:- سوسن ما زلت أنتظر إجابتك 

:- أنــت تعلــم جوابــي جيــداً، لا أنكــر إعجابــي بــك المُتزايــد يومــاً 
بعــد يــوم ولكــن 

رفعت رأسها لتواجهه ، فَتبادلا النظر سوياً 

:- فهمت ، تقصدين ماذا سيحصل بعد تخرجنا؟
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:- لا تَفهمني خطأ، ولكن أمامك المشوار طويل 

:- وإن كان، أنا أحبك ولن أتخلى عنك أبداً 

:- ومن طلب منك ذلك؟

:- السؤال الذي أود إجابته هل أنت مُستعدة لإنتظاري؟

ــى  ــب عل ــا نســتطيع التغل ــد مســتعده، ســأقف معــك، بحبن :- أكي
ــا  ــي تعترضن ــق الت ــع العوائ جمي

:- عندمــا أســمعك تتكلمــن بــكل حمــاس تعطينــي حافــزاً لأن 
ــك  ــن أجل أشــق الصخــر م

:- وســنفعل ذلــك ســوياً )وضعــت يدهــا فــوق يــده( لــن أتــركك 
أبــداً تواجــه الحيــاة وحــدك، أريــد أن أكــون بجانبــك بــكل خطــوة، 
ــا  سأمســح العــرق عــن جبينــك، ســأمتص غضبــك وحزنــك، رشــاد أن
أريــد أن أكــون معــك علــى الحلــوة والمــرة أريــد أن أتعــب لاشــعر بطعــم 

ــي  ــك صدقن ــك فــوق طاقت ــن أحمل ــاة بجــوارك، ل الحي

كان يتابعها وهي تتكلم بمنطقية وعَفوية بريئة

:- ولكن هل أهالينا سَيتقبلون ذلك ؟

:- نحــن عزيــزي مــن نفــرض علــى الأهــل وحتــى  علــى المجتمــع 
الطريقــة التــي نــود أن نَحيــا بهــا، نحــن مــن نشــكل الواقــع وليــس الواقــع 
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مــن يشــكلنا، لدينــا طاقــات عظيمــة، بهــا نســتطيع أن نشــق الصخــر، نحــن 
مــن ســيجلب الســعادة الينــا، هــل المجتمــع كفيــل أن تقاعســنا أن يســعدنا؟

:-  هل مُستعدة أن تبقي معي للأبد؟

:- نعم مستعده، أعدك 

ــاق  ــث تجمــع الرف ــا حي ــى الكافتيري ــوا ال ــم ذهب ــا بِشــدة، ث عانقه
ــاً بعــد آخــر امتحــان لهــم جميع

علــت الأغانــي والرقــص إحتفــالً بإنتهــاء الإمتحانــات مــا قبــل 
ــوة  ــر والقه ــؤوس العصي ــة وبك ــة بالطلب ــت مَليئ ــة ، المقاعــد كان النهائي

والطعــام والحلويــات .

بالمقابــل كان رائــد ينتظــر منــى عنــد بــاب المبنــى الخارجــي للجامعــة 
كان يــود الــكلام معهــا، يريــد أن يَنفــض عــن كاهلــه ذلــك الهــم الــذي أبعــده 

عنهــا طــوال هــذه الفتــرة، لمحهــا قادمــة وقــف مواجهــا لهــا قائــاً :

:-كيف كان امتحانك 

:- وهل يهمك أمري ؟

اســتمرت في المَســير مبتعــده عنــه، الا أنــه أمســك معصمهــا كــي 
يوقفهــا، لكنهــا ســحبت يدهــا منــه وتابعــت المســير

:- يجب أن تَسمعيني 
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:- ســمعت أكاذيبــك كثيــراً وارتويــت، لا أريــد المزيــد منهــا رائــد، 
أرجــوك اتركنــي وشــاني، لقــد مَحوتــك مــن ذاكرتــي تمامــاً، أتعــي ذلــك؟

الحقيقــة  سَــتدركين  المــرة  هــذه  تَســمعيني  عندمــا  ولكــن   -:
صدقينــي ذلــك  كل  فعلــت  لمــا  وسَــتعلمين  وســتعذرينني، 

: - ما هو المطلوب مني الأن 

:- أن تأتي معي لأشرح لك القصة كاملة 

:- حقــاً يَبــدو أن مواعيــدك هــذه الأيــام شــاغرة، لذلــك لــم تجــد 
غيــري لكــي تشــغل وقــت فراغــك معهــا، أيــن حبيبتــك عنــك هــذه الأيــام؟

:- منى أرجوك كفى، لا تَستهزئي بي 

:- رائــد كل مــا كان بيننــا انتهــى، لا أريــد أي تَبريــرات، ثــم لــم 
ــك  ــه لأي شــيء يَخصــك، عــن أذن أعــد آب

تركتــه وذهبــت، شــعر بغصــة، أخــذ يُناديهــا ولكنهــا لــم تأبــه لــه، 
أخــذت تتحســس أنفهــا وتفركــه بشــده، إن رأســها يــكاد يَنفجــر تريــد 
معتصــم أن يعطيهــا »حبــة العافيــة« تلــك الحبــة التــي سَــتعيد لهــا 
توازنهــا وتَجعلهــا مُنتشــية للغايــة تريــد أن تصحــو، جســمها ينهشــها، 
ذهبــت الــى ســيارتها فــوراً حتــى أنهــا لــم تأبــه للشــلة وهــم يُنــادون 

عليهــا أخــذت تَقــود مُســرعة دون أي اكتــراث.

>>>
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الفصل الرابع

المشهد الأول :- 

الصبــاح،  يُقلــب صفحــات جريــدة  الصالــون  جلــس جمــال في 
أحضــرت لــه الخادمــة القهــوة، احتســى منهــا الرشــفة الأولــى، ثم ســأل 
الخادمــة عــن ابنتــه هنــد، فأطلعتــه أنهــا كالعــادة تَتمشــى في الحديقــة، 
ثــم مــا لبــث أن أعــاد بصــره نحــو الصحيفــة يقلبهــا حــن وقــع بصــره 
علــى مقــال تصــدر ربــع الجريــدة تحــت اســم »خطــر يُهــدده مجهــول » 

للكاتــب الصحفــي ضيــاء قــال فيــه 

»تبقــى الإنســانية مُقيــدة لخطــر مجهــول وفتــاك في آن، لوحــوش 
لا ترحــم ، تبطــش وتفتــك بــأرواح أنــاس أبريــاء ، شــباب  وحتــى براعــم 
لــم تقــوى عودهــا بعــد، فــاذا حاولنــا العــودة الــى الماضــي أي بالتحديــد 
الــى عشــرة أعــوام مضــت لنذكــر حادثــة مُفجعــة ذهــب ضحيتها شــباب 
ــا  ــر تناولهــم ذلــك الســم القاتــل المخــدرات لأدركن ــع إث في ريعــان الربي
خطــر الحاضــر، فالماضــي مــا زال حيــاً طالمــا أن الأفعــى الكبيــرة 
مــا زالــت تَختبــيء في بيوتنــا وأعمالنــا ومقاهينــا وجامعاتنــا وتنفــث 
ســمومها بــا مُســائل،جلال قاســم الــذي كان لغــزاً حيــر بِلادنــا وقتهــا، 
والــذي نجــى مــن التهمــة التــي وجهــت لــه بــذكاء خــارق، فهــذا لا يعنــي 
بــأن الخطــر قــد زال طالمــا أن عصابتــه مــا زالــت تَتوغــل بحريــة بــن 

عامــة الشــعب في الظــل .
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الــى متــى نبقــى تحــت ســيطرة أدلــة ومُســتندات مفقــودة لــن 
توصلنــا الــى شــيء، الــى متــى سـَـنبقى ننتظــر ولا نحطــم الروتــن الــذي 
يقــف عائقــا أمــام الحقيقــة، لمتــى سـَـنبقى جالســن خلــف كرســي هامد  
ننتظــر البــاغ والشــهود حتــى نبــدأ البحــث وقــد يكــون الأوان قــد فــات، 
ــق الملفــات كالعــادة تحــت اســم مجهــول، أو  وقــد لا نصــل لشــيء ونَغل
قيــد البحــث والتحقيــق، فيضيــع الحــق ويضيــع معــه صاحبــه ، وبعدهــا 

يضي��ع المجتم��ع بأكمل��ه .

هــذا الفســاد والإســتهتار بــأرواح النــاس دون مُبــرر، ألــم يحــن بعــد 
موعــد النهــوض مــن غفــوة ضحيتهــا ضيــاع القانــون وحــق المواطن؟ 

ــار أيضــا  ــا وأث ــرة، كم ــع  ضجــة كبي ــال في  المجتم ــار هــذا المق أث
حفيظــة جمــال، وأخــذت الأفــكار تتلاعــب بمخيلتــه، بــان الغضــب علــى 
محيــاه ضــرب بعنــف يــد المقعــد، فقــد تذكــر تلــك الحادثــة التــي تكلــم 
عنهــا الصحفــي ضيــاء، كــوّر الجريــدة بــن يديــه لتصبــح قِطعــة واحــدة، 
رمــى بهــا عــرض الحائــط، لــم يَلحــظ أن إبنتــه كانــت ترقبــه  وهــي تضع 
في آنيــة الزهــور الــورود الحمــراء التــي قطفتهــا، نظــر الــى ابنتــه بِغيــظ 
وأبعدهــا عــن طريقــه وهــي تُحــاول أن تعطيــه وردة، اقتربــت الــى حيــث 
ــاً جــداً  ــى الأرض قــرأت مــا بهــا، كان مقــالاً عادي ــدة المُلقــاة عل الجري

فلمــاذا أثــار هــذا المقــال  روعــة والدهــا الــى هــذه الدرجــة؟
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أمــا والدهــا فقــد صعــد الــى مَكتبــه، كان هاتفــه يــرن، أغلــق علــى 
نفســه البــاب بقــوة أجــاب علــى المُكالمــة حــن بــادره جــال قَائــاً 

:- أتعتقد بأن مَقالهُ هذا عادياً أم أن له صلة بالماضي؟

:- هــذا بالضبــط مــا يجــب عليــك مَعرفتــه ،أيــن هــم أعوانــك 
مــن الدولــة ؟أريــد أن أعــرف كل صغيــرة وكبيــرة عــن ذلــك الصحفــي، 
أريــد بحثــاً مفصــاً عَنــه خــال بضــع ســاعات ، وإن كانــت هنــاك أدلــة 

ــه أم لا ؟ بحوزت

المشهد الثاني :-

في اللحظــة التــي غــادرت بهــا منــى الجامعــة مُســرعة، كانــت أروى 
ــرة  ــي باتــت في الفت ــا الت ــا لتعــرف بالضبــط مُلابســات صديقته تتبعه
الأخيــرة تَتصــرف بغرابــة واضحــة، كانــت مُضطــرة لفعــل ذلــك، تبعتهــا 
دون أن تلفــت انتباههــا  ودون علــم أحــد، وقفــت منــى عنــد مطعــم كبيــر 
علــى الشــاطيء، اســتقبلها عنــد البــاب الرئيســي شــاب طويــل القامــة، 
ــا  ــا وجلســا مع ــى الســمار قَبله ــل ال ــد الشــعر أســود، بشــرته تمي أجع
علــى إحــدى الطــاولات المواجهــة للشــارع الرئيســي، بقيــت أروى تُتابــع 
حركاتهــا مــن خلــف الزجــاج، كانــت أفكارهــا تَأخذهــا للبعيــد هــل يُعقــل 
أن يكــون هــذا حبيبهــا الجديــد، ولمــا كل هــذا الغمــوض مــن طــرف 
ــدي،  ــى الفــراق الأب ــى وصــل بهمــا المطــاف ال ــى حت ــد ومن كليهمــا رائ
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لاحظــت أن الشــاب يُداعــب وجنتــي منــى، لــم تحتمــل فكــرة أن تبقــى 
تُراقــب الوضــع مــن الخــارج  وتقــاوم مُعاكســات الشــباب لهــا بألفاظهــم 
البذيئــة ، وحــن طــال مكوثهــا كثيــراً في الداخــل اضطــرت الــى مَعرفــة 

مــاذا يجــري عــن كثــب .

اقتربــت مــن طاولتهــم وقفــت مواجهــة لمنــى التــي إنتابهــا الفضــول 
والحيــرة لمعرفــة كيــف وصلــت أروى اليهــا

:- أروى ؟ ماذا تَفعلين هنا ؟

لم تجب ، حاولت تمالك أعصابها 

:- أريدك في موضوع هام 

:- صحيــح لــم أعرفكمــا علــى بعــض، أروى معتصــم صديقــي 
الجديــد، معتصــم هــذه أروى أعــز وأقــرب صديقاتــي .

 وقــف معتصــم ومــد يــده لِيصافحهــا، لكــن أروى لــم تمــد يدهــا 
وانمــا ســحبت منــى بعيــداً قائلــة:

:- ما الذي تَفعلينه هنا مع هذا؟

 وأشــارت بيدهــا نحــوه، لكــن منــى زجرتهــا علــى قلــة ذوقهــا بحــق 
صديقهــا الجديــد وطلبــت منهــا قبــل أن تُجيــب عــن أي شــيء الإعتــذار 

مــن معتصــم، اقتربــت أروى علــى مَضــض مُصافحــة إيــاه 
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:- المعذرة سيد معتصم  )ضغط على يدها   قَائلً :

:- أهلا بك آنستي الجَميلة، تشرفت بمعرفتك 

نادى على الجرسون قائلاً 

:- ماذا تَشربان؟

:- لا داعي فأنا ومنى على وشك الذهاب 

ــكِ  ــي مطعمــي لأول مــرة ولا أرحــب ب :- كلا ، لا يجــوز أن تَدخل
علــى طريقتــي وبالشــكل المُناســب خاصــة وأنــتِ صديقــة جميلتــي 

الحبيبــة 

ثم غمز لها 

:- اسمحا لي،  سَأدعكما الآن وحدكما، عن إذنكما 

:- أرأيت كم هو وسيم، رائع، بطير العقل 

:- وماذا عن رائد؟

)بــح(  بالهــواء  نَفخــت  انتهــى،  الماضــي،  مــن  أصبــح  لقــد   -:
بهســتيريه وضحكــت 

:- منــى، وضعــك مــع رائــد بــات مُلفــت لنظــر الجميــع، يجــب أن 
تعالجــا أموركمــا بأســرع وقــت مُمكــن، أنتمــا مجنونــان رســمياً، كلاكمــا 
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يتألــم مــن أجــل الأخــر خِفيــة، انظــري الــى حالــك الآن، تعذبــن نفســك 
وتحاوليـن أن تَج�ـدي البدي�ـل بذل�ـك الإنته�ـازي 

:- رجــاء أروى توقفــي، إن جئــتِ لمناقشــة موضــوع رائــد لا أود 
ــر  ــى الأم الســماع ، انته

:- والأيام الجميلة أليست لديها خَاطر لديك ؟

:- هــل هــو مــن أرســلك لتتكلمــي  معــي بهــذه الخرافــات التــي لــن 
تُجــدي بعــد الأن ؟

:- كلا، ولكــن بــت أشــفق علــى حــال كلاكمــا، أنــتِ تعلمــن أن 
أمــرك ورائــد يُهمنــي 

:- أنــا الآن في علاقــة جديــدة مــع شــخص بــات لــه مَكانــة في 
قلبــي ، وقــف معــي وأنــا بأمــس الحاجــة لمــن يُربــت علــى كتفــي، نعــم 
أميــل اليــه أروى ، افهمــي ذلــك جيــداً وأخبــري مــن أرســلك أنــه انتهــى 

مــن حياتــي تمامــاً 

:- ولكن 

:- توقفــي أروى هــل جِئــت لكــي تُعكــري مزاجــي، رائــد انتهــى 
ولــدي أدلــة صريحــة وواضحــة علــى خيانتــه، لــن أركــض خلفــه ، انتهــى 

أفهمتــي 
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هنــا لــم تــدع منــى لأروى أي مجــال للــكلام ، علمــت  أنهــا تتألــم 
بشــدة فالحــزن بــادي علــى مُحياهــا ولكنهــا مــا زالــت تقــاوم.

أمســكت منــى بيــد أروى واتجهــت بهــا نحــو البحــر بعــد أن قطعــت 
ذلــك الشــارع المقابــل للمطعــم، دخلــت في المــاء لــم ترفــع فســتانها بــل 

جعلتــه يتبلــل ، نــادت أروى 

:- ما بك ؟ هيا تعالي نلعب بالماء

اقتربــت أروى منهــا أخــذت تَرشــها بالمــاء، قابلتهــا أروى برشــقها 
هــي الأخــرى بالمــاء 

:- أتدريــن يــا أروى ، كــم أعشــق البحــر، بالرغــم مــن أنه غدار كما 
يقــال عنــه ولكــن عِندمــا كنــت صغيــرة وآتــي بصحبــة أبــي هنــا، كنــت 
ــد، وتعكــس  ــرة وحــدي، أصفــن بالمــدى البعي ــى صخــرة كبي أجلــس عل
الشــمس أشــعتها الصفــراء علــى البحــر فيــزدان باللــون الذهبــي ، 
أشــعر حِينهــا بــأن البحــر يُنادينــي نحــو أعماقــة كــي أندمــج معــه ، 
كنــت بــا وعــي أغــوص في أعماقــه وذلــك مــن أجــل أن أستكشــف 
ــد  ــت أعتق ــراراً كن ــي، م ــزاً بالنســبة ل ــة، كان يشــكل لغ أغــواره الدفين
أننــي عشــيقته الوحيــدة، وكنــت أعتقــد أننــي لــو غصــت حتــى أعمــق 
ــرة أن  ــن أســتوعب فك ــم أك ــه  ول ــي حُب ــداً لإنن ــي أب ــن يُؤذين ــه ل أعماق
يُقــال عنــه أنــه غــدّار، أن يبــدد أحلامــي بــه، وعشــقي لــه ،مــراراً كنــت 
آتــي أنــا ورائــد هنــا نطلعــه علــى أســرارنا وأحلامنــا فهــو وحــده يَكتــم 
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خبايــا القلــوب، نغــوص معــه فيبتســم لنــا ويَجرفنــا نحــو أحضانــه، 
ــن  ــكان هــو يُشــاركنا الضحــك ولك ــا وعــي، ف ــه بِ ونحــن نَضحــك مع
ــه  ــه ل ــوب، وأن ــان القل ــه ســاحر في افتت ــم أن ــم نكــن نعل ــا، ل ــى غَبائن عل
أكثــر مــن وجــه، وبأنــه قَبلنــا شــهد حكايــا وخبايــا الكثيــر مــن العشــاق 
وذهــب بهــم الــى مهــاوي الــردى، فهــو بطبعــه غــدار، يـَـروق لــه أن يكــون 

»المايس��ترو« الوحي��د عل��ى مس��رحه .

يأســها  مــدى  عــن  تُعبــر  وهــي  منــى  مــع  أروى ســارحة  كانــت 
تُعانيــه الــذي  الألــم  مقــدار  علمــت  وخُذلانهــا، 

وغاصت في عمق البحر أكثر أمسكت يديها  

الــى  نعــود  تَفعلينــه، دعينــا  الــذي  مــا  أرجــوك،  كفــى  :-منــى، 
ســنغرق الشــاطيء، 

ــذي  ــك الشــاب ال ــة حالمــة بذل ــة بريئ ــي أعــود مجــرد طفل :- ليتن
ســيأتي علــى خيــل أبيــض لينتشــلني الــى عالمــه الخــاص، ليتنــي أعــود 
أن  أتعتقديــن  الكوابيــس،  عــن  بَعيــدة  الجَميلــة  الســابقة  لأحلامــي 

بامكاننــا العــودة الــى الماضــي أم أنــه فــات الأوان ؟  

التفتت الى أروى تَنتظر الإجابة:  

ــام  ــرة أن الأي ــي ذات م ــل ل ــك ، قي ــد علي ــك يعتم :- لا أدري ، ذل
الجميلــة ســواء بَقيــت أم ذهبــت لعــارض مــا فــان أثرهــا يَبقــى جميــاً ، 
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وأن بأيدينــا نســتطيع أن نجعــل مــن الأحــام حقيقــة، أنــا عزيزتــي لــم 
أعــش أحلامــاً طفوليــة ســوية مثلــك، أحلامــي دائمــاً تذكرنــي بِمــوت 
أخــي  ومنظــر الدمــاء الــذي يُخيفنــي حتــى الآن وهــو يكفــن أخــي 
ليصبــح بعدهــا جيفــة ســاكنة، لقــد مــات أمــام عينــي كنــت صغيــرة 
آنــذاك فهــو يَكبرنــي بخمــس ســنوات،  أعطــى حياتــه لطفــل أنقــذه مــن 
بــن أنيــاب المــوت، تَطايــرت دمــاءه علــى فســتاني الأبيــض، كان أنــذاك 
يــوم عيــد مولــده، كانــت حادثــة وفــاة أخــي بمثابــة صدمــة لوالــدي 
الــذي نُقــل مباشــرة الــى المستشــفى إثــري نوبــة عصبيــة، لــم يَســتطع 
تخيــل عودتــه الــى المنــزل كل يــوم بــا أنفــاس إبنــه الوحيــد الــذي فعــل 
لأجلــه الكثيــر، كان أخــي مغرمــاً بالأجهــزة الإلكترونيــة،  ذكيــاً، حَنونــاً 
وجَميــاً، وهكــذا بعــد تلــك الحادثــة مُباشــرة تغيــرت حياتنــا رأســاً 
علــى عقــب، لــم أعــد تلــك الفتــاة المُدللــة المفعمــة بالحيويــة،  أصبحــت 
نســخة شــبيهة عــن أخــي بإهتماماتــه، وهواياتــه ، تَخيلــي أننــي أجيــد 
العــاب القــوى والجمبــاز والكارتيــه، أردت إشــعار والــدي بــأن أخــي مــا 
زال حيــاً بِنســختي أنــا، دفنــت نفســي مــن أجــل إحيــاء والــدي، بــاديء 
ــا لأكمــل دراســتي  ــم أكــن أكتــرث ولكــن عِندمــا أتيــت الــى هن الأمــر ل
الجامعيــة ، وجــدت نفســي المَفقــودة، بأننــي مــا زلــت فتــاة لهــا غَرائزهــا 
الأنثويــة، يَحــق لهــا أن تَعشـَـق وتُعشَــق، ولكــن برغــم كل ذلــك لــم أســتطع 
أن أجتــاز ذلــك الصــراع داخلــي، بــن مــا أرغــب أن أكــون حَقــاً وبــن مــا 

يَرغب�ـون ه�ـم أن أك�ـون 
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مــن  قلبــاً  لــك  أن  أعتقــد  كنــت  داخلــك،  هــذا في  كل  واو،   -:
حجــر، ولكــن لــك قَلــب أرق مــن ورقــة في مهــب الريــح، الآن فهمــت كل 

تصرفاتــك.

:- لقد جَعلتني أبوح لك بأشياء لم أقلها يوماً لأحد.

:- ربمــا أردتــي إخبــاري بأننــي بحــال أفضــل مِنــك بكثيــر، علــى 
الأقــل بحــت أنــا بِقلبــي لمــن أحــب، ولكنــك تَعجزيــن عــن البــوح بمــا في 

قلبــك لمــن تُحبــن .

نظرت أروى اليها شَاردة ، فبادرتها منى قائلة: 

:- لكــن يومــاً مــا ســتضعفين أمــام حبــك ، خاصــة إن كان نوعــه 
هــو الأخــر عَنيــد. 

:- من تقصدين؟

:- أنــتِ تعلمــن جيــداً مــن أقصــد، إنــه لــن يَدعــك أبــداً تَفلتــن 
مــن بــن يديــه، هكــذا أخبــر رائــد يومــاً، إنــه يُحبــك يــا مجنونــه، ليتــك 

تُبادلينــه ذات الشــعور

:- دعــك منــي الأن، ربمــا أنــا وأنتــي كنــا بِحاجــة الــى هذه الجلســه 
مــع الذات 

:- نعــم صدقــت ، لقــد شَــعرت بــأن شــيئاً ثقيــل أزيــح عــن صدري، 
أشكرك أروى 

تعانقتا سويا ً، ومضى ذلك اليوم خفيفاً، ظريفاً على كليهما.
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المشهد الثالث

بِصحبــة  الناريــة  دراجتهــا  عــن  أروى  نزلــت  التالــي،  اليــوم  في 
الفارهــة  ســيارتها  مــن  تهبــط  الأخــرى  هــي  منــى  كانــت  سوســن، 

الأخيــرة  قالــت  ليتقابــا، 

:- ألن تُبدلي هذه الخردة التي تَقودينها، ألن تعقلي صديقتي؟

:- علــى الأقــل هــذه الخــردة تَســد حاجتــي، وتمتعنــي مــن جانــب 
آخــر ، اليــس كذلــك سوســن 

لكن سوسن كانت تَلتفت يمنة ويسرة تبحث عن أحدهم 

:- هل سَمعتني 

:- نعــم ، تســد حاجتنــا، عزيزتــي أنــت  تَقوديــن بســرعة جنونيــة 
حتــى أننــي أتلــو الشــهاده مــع نفســي مائــة مــرة برفقتــك، مجنونــة أنتــي 

حقاً

وأخــذت تلــوح لرشــاد مــا أن رأتــه مــن بعيــد  حتــى هرعــت جريــاً 
نحــوه ، حياهــم بطــرف يــده ثــم تابــع مَســيره مــع سوســن 

:- يبدو أن علاقتهما أصبحت مَتينة )قالت منى(

:- نعم على ما أعتقد 
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فجــأة ظهــر رائــد يخــرج مــن بوابــة الجامعــة بصحبــة »رشــا« 
تلــك الفتــاة التــي بَاتــت تُرافقــه باســتمرار، فتــح لهــا البــاب ثــم جلــس 
بجوارهــا وقــاد بســرعة  نظــرت أروى الــى منــى التــي ابتأســت  وشــحب 
لونهــا تَمامــاً ثــم دخلــت الــى الجامعــة دون ان تَكتــرث لنــداء أروى لهــا.

أمــا رشــا  فقــد كانــت أخــت شــاكر وهــو أعــز صديــق لرائــد، 
كانــت تلجــأ لــه لمُســاعدتها عندمــا ســاورها الشــك بتصرفــات أخيهــا 
المُثيــرة للريبــة  ،مــن حيــث تحركاتــه الغريبــة، وتصرفاتــه  التــي باتــت 
ــق  ــة عندمــا وجــدت عــن طري ــر الفضــول، وتطــور الأمــر في النهاي تثي
الصدفــة جــرار أخيهــا مَفتوحــا وهــي تنظــف غرفتــه، أخــذت توظــب 
ــرة،  ــات كثي ــوى مُغلفــة وبكمي ــة حل ــه عندمــا لفــت انتباههــا علب كراكيب
ــة نوعــا مــا  حاولــت فتــح إحداهــا وجــدت بهــا  حجمهــا صغيــر وطري
أكيــاس صغيــرة مَليئــة بالبــودرة، هاتفــت حينهــا رائــد وهــي بِقمــة 
خوفهــا، ليُهــديء روعهــا ويطلــب منهــا أن توافيــه فــوراً الــى الجامعــة 
لكــي يَذهبــان معــاً الــى حيــث أخيهــا، كان هــو يَجلــس بفنــاء الجامعــة 
ــد  ــة رائ ــه بِصحب ــث أن رأى أخت ــا لب ــذي م ــة عــدة شــباب ، وال بصحب

حت�ـى ابتع�ـد ع�ـن رفاق�ـه واقت�ـرب م�ـن أخت�ـه صائح�ـاً 

:- أنتِ، ماذا تَفعلين هُنا ؟

:- دعــك منهــا الآن ، وتكلــم معــي أنــا، هــل أصبحــت تَتعاطــى 
المُخــدرات، وتُروجــه أيضــاً ؟ 
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:- هل أنتِ من أخبره بذلك ؟

ــك  ــل المُتهال ــت المســتحيل بالعم ــي، فعل ــد صدمتن ــة لق :- الحقيق
لــك، ومــاذا كافأتنــي  تَوفيــر قســط الجامعــة  ليــل نهــار مــن أجــل 

بالنهايــة ؟ أخبرنــي مــا الــذي يَنقصــك؟

:- أنــت أكثــر شــخص يعــرف مــاذا يَنقصنــي  ، صححــي كلامــك، 
قولــي مــا الــذي لا يَنقصــك 

:- أُصمــت، كفــى، أفَضّــل العيــش فقيــرة طــوال حياتــي علــى 
العيــش مُعذبــة الضميــر مــن أجــل مــال حــرام

:- أنــت حــرة ،اختــرت الفقــر طريقــاً كــي تَســلكيه ولكــن ليــس مــن 
حق��ك أن تفرض��ي عل��ي حيات��ك ك��ي أعيش��ها  

ــد ثورتهمــا  تشــابكت النظــرات الحــادة بــن كليهمــا، ليُهــديء رائ
،ســار بهمــا الــى مــكان بَعيــد عــن جوقــة الطــاب 

:- إهدآ، نَحن هنا من أجل أن نَجد حلاً 

ــي  ــل ل ــا، إختصــر وق ــى تَحله :- لا يوجــد مُشــكلة في الأصــل حت
مــاذا تريــد؟

:- نريدك أن تعود لوعيك 
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:- ومــن قــال لكــم أننــي لســت بِعقلــي، أنــا الآن فقــط بِقمــة وعيــي، 
إن كنــت ناصحــاً رائــد وفــر كلامــك لا أُريــد ســماع المزيــد، لانــك لــن 
تصــل معــي الــى شــيء انتهــى، لــن أعــود الــى حيــاة الفقــر مجــدداً، 
وحت�ـى أريح�ـك رش�ـا أخب�ـري وال�ـدي أنن�ـي ل�ـن أع�ـود ال�ـى المن�ـزل مجدداً.

:- هل وصلت قمة انانيتك ان لا تَكترث لأهلك ؟

هــي تضحــي بــكل مــا لديهــا مــن أجــل تَعويضكــم عــن التفــكك 
الأســري الــذي تَعيشــونه ، فهــل جــزاء الإحســان الإســاءة ؟

:- من بعد الآن لن أطالبها بشيء .

:- إن كنــت حقــاً لا تَكتــرث بحيــاة أقــرب النــاس اليــك، أنــا أكتــرث 
لأرواح ضحايــاك، وإن لــم تَتراجــع عــن موقفــك ســأبلغ الشــرطة عنــك 

لانــك بِبســاطة تتاجــر بــأرواح الأبريــاء .

 ضحك شاكر بِهستيريا قائلً 

:- مــاذا قلــت ،أتاجــر بــأرواح البشــر ؟ قــل لــي يــا صديقــي مــن في 
البلــد لا يُتاجــر بأرواحنــا ؟

ــاً  ــي، المؤسســات والشــركات حيــث ســنعمل  بهــا لاحق هــا أخبرن
ســتتاجر بأرواحنــا، الجامعــات حيــث نَتلقــى العلــم والثقافــة تتاجــر 
بأرواحنــا وتمــص أموالنــا أيضــاً ، كل شــبر في بلدنــا يتاجــر بنــا ولكــن 
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مــن زاويتــه المعتمــة، لذلــك دعنــا ننحــن نــرد لهــم الصــاع صاعــن 
ونُتاجــر بــأرواح أولادهــم .

ــذي كان يَعتقــد فيمــا مضــي  ــه ال ــد مــن مَنطــق صاحب صــدم رائ
ــداً  ــه أب ــن تُلوث ــأن الحضــارة والمــال ل ب

:- كلا أنــت لســت صديقــي الــذي أعرفــه  أبــداً ، ولكــن صدقنــي 
سَــتندم لاحقــاً علــى كل كلمــة تَفوهــت بهــا الآن لأن الحيــاة ليســت 

ــاة . ــه وأســمى في الحي ــى من ــاك أشــياء أغل مجــرد مــال، هن

:- أنــت آخــر شــخص يحــق لــه الــكلام عــن تَفاهــة المــال، أنــت لــم 
تُعانــي مثلنــا ، لديــك بَيــت كبيــر فخــم، وخــدم ، وســيارة فارهــة تذهــب 
بهــا مــع صديقاتــك الكثــر الــى حيــث تَشــتهي، مــن مطاعــم ، منتجعــات، 
وتســافر الــى أجمــل دول العالــم دون أن تكتــرث كيــف ســوف تبــدد المــال 

الــذي معــك، وتقــول لــي المــال ليــس كل شــيء ؟ أرجــوك توقــف 

:-  لا فائدة من الكلام معك ، ولكن تَذكر كلامي جيداً.

:- كلا رائد أنا أعلم بأن أخي سيعود الى رشده .

:- توقفــي، لمــاذا تَســتجدينه ؟ أنــا خلفــي رجــال يَســتطيعون أن 
ــة عــن . ــه بطرف يُبيدون
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تفاجأ رائد من ثقة شاكر قائلً:

:- أصبحت تتكلم كتاجر مُخدرات بارع 

:- نعم ، إبتعد عن طريقي رائد، وأنتِ عودي الى المنزل فوراً 

:- هيــا عزيزتــي كــي أوصلــك، يَبــدو أننــا فقدنــا شــاكر حقــاً 
وللإبــد.

نظــر كلاهمــا الــى الآخــر وذهبــا بإتجــاه عكــس الأخــر تأثــرت 
رشــا بــكلام أخيهــا ورجــت رائــد أن لا يُخبــر أحــداً بمــا دار بينهــم مــن 
حــوار، أكــدت لــه بَأنهــا ســتُحاول بشــتى الطــرق كــي تَنقــذ أخاهــا، وأكــد 
لهــا رائــد بالتالــي عــدم عزمــه علــى فعــل أي شــيء فقــد كان تَحذيــراً 
ليــس أكثــر، وأنــه مُســتعد أن يخــوض هــذه المعركــة في ســبيل اســترجاع 

صديقــه . 

>>>
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المشهد الرابع  :-

الســيجار  رائحــة  حيــث  خاصتــه،  البــار  في  معتصــم  جلــس 
والخمــرة، وضجيــج الموســيقى الصاخبــة ، والأضــواء الســاطعة التــي 
ــر المــكان، كانــت هــذه القاعــة الكبيــرة خلــف المطعــم مُباشــرة لهــا  تُني
مدخلهــا الخــاص وأجواؤهــا الخاصــة وهــي مُخصصــة فقــط لإجتمــاع 
كب�ـار الش�ـخصيات المهم�ـة في البل�ـد، ومق�ـراُ يَعق�ـد به�ـا كب�ـرى الصفقات.

كان معتصــم يَشــرب كأســاً مــن الويســكي ، ويَنفــث ســيجاره حــن 
أتــى لــه أخــاه معتــز يســأله عــن »كراميــا« إن كانــت موجــوده هــذه 
ــا  ــا مُتواجــده في غرفته ــه بأنه ــث في الخــارج، أجاب ــا تعب ــه أم أنه الليل
ــه أن يَســتعد كلاهمــا لإجتمــاع ســيقيمه لمــدة عشــر دقائــق  وطلــب من
ــاع  معهمــا، اتجــه نَحــو غرفتهــا ليجدهــا تقــف أمــام المــرآة تثبــت القن
الجلــدي  الــذي  يُخفــي صــورة وجههــا الحقيقــي، وهــي إحــدى الطــرق 
التــي اســتعملها جميــع أتبــاع معتصــم في عملهــم حتــى لا تعــرف حقيقــة 
شــخصياتهم ، اقتــرب مِنهــا ليشــد لهــا فســتانها من الخلــف  ثم ضمها، 
تقابلــت نظراتهمــا مــن خــال المــرآه ، بتلــك الباروكــة الســوداء ووجهــه 
ــة،  ــكلام ، حزين ــر مــن ال ــا الكثي ــاً، وجــد في عينيه ــا تمام ــف مِثله المزي
بائســة ودموعــاً محبوســةً عنــد مقلتيهــا، حاولــت أن تَبعــد عينيهــا عنــه، 

لكنــه رفــع رأســها نحــو المــرآه حتــى يَتســنى لــه رؤيتهــا أوضــح
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:- لماذا تحاولين الهرب من عيني ؟

:- لأنهما حادتين، تحاولان تذكيري  بأشياء لا أود أن أتذكرها 

:- هل عدنا الى الموضوع إياه 

:- معتــز ، لقــد مللــت هــذه الحيــاة ، ســرقة، اغتيــال، خــداع، 
نصــب، أريــد أن أكــون أنــا، أن أعيــش الحيــاة بــا خــوف، أريــد أن 
يكــون لــي عائلــة وأصدقــاء لا أهــاب مــن الإقتــراب منهــم ، معتــز أنــا في 

ــك ؟ ــى ذل ــدرك معن ــة إنســانة أ ت النهاي

ــن  ــا  الآن هــي م ــي تُنكرينه ــاة الت ــاك ســخفاً  ، هــذه الحي :- كف
أنقذتــك مــن حيــاة التشــرد والتســول ، هــي مــن جعلــت لــك قيمــة أمــام 
المجتمــع ، هــا أنــت ذا فَتــاة جامعيــة لــك مكانتــك ، أم تريدينــي أن 

ــك ؟ ــرك بحقيقت أذك

:- تلــك الحيــاة الجامعيــة التــي تتكلــم عنهــا إنمــا هــي ســتار كــي 
نــروج ســمومنا مــن خلالهــا ثــم لســت بحاجــة لأن تُذكرنــي بحقيقتــي، 
حياتــي الأن ليســت أفضــل بكثيــر مــن عالمــي الســابق، مــا زلــت أعيــش 
الخــوف ذاتــه، بالأمــس كنــت أهــرب مــن بطــش الشــارع المخيــف  والأن 

أهــرب مــن عصابــات ذات نُفــوذ أكبــر .

:- لكــن علــى الأقــل نفــوذ هــؤلاء يحمينــا، هــم ظهورنــا، ولــولا هــم 
بحياتنــا كنــا لا شــيء، كــفِ عــن التذمــر الآن 
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حاولــت الإبتعــاد عنــه، لا فائــدة مــن الــكلام معــه أبــداً، حاولــت أن 
تخفــي دموعهــا بعيــدة عنــه

أمسكها من معصمها لتصبح مواجهة له تماماً 

:- هــل تبكــن ؟ أمثالنــا لا يَبكــي أبــداً، نحــن مــن بإســتطاعتنا 
فقــط أن نبكــي مــن نريــد، إمســحي تلــك الدمــوع، ولا تكرريهــا أبــداً، 
ــو رآك مُعتصــم  ــي ل ــت أمام لحســن حظــك أن هــذه المَســرحية حصل
لكنــتِ في عــداد الأمــوات ، ســاحة مَعركتنــا هــذه ليســت بحاجــة الــى 

عواطــف .

لكنها إقتربت منه ممسكة يده لتضعها على قلبها 

:- مــاذا تســمع هنــا ؟ إنــه قلــب ينبــض، إننــا بشــر، ولدينــا قلــوب، 
لدينــا إحســاس ، عاطفــة 

ــب عــن  ــو توقــف القل ــاذا ل ــوع آخــر، م ــن ن ــن م :- نحــن بشــر لك
إمــداده بالأوكســجين والــدم هــل ســيعمل ؟ 

ــا بالغــذاء والأكســجين  حتمــا لا، وهكــذا نحــن البشــر المــال يَمدن
لكــي نَحيــا ،كــي تَشــبع رغباتنــا، ثــم مــاذا ينقصــك، بمالــك تســتطيعين 
شــراء المئــات مــن الرجــال تَشــبعين معهــم رغباتــك، أنوثتك ، تســافرين، 

تتمتعــن بالحيــاة مــاذا هنــاك أكثــر مــن هكــذا لــذه، أغبيــة أنــتِ؟
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ــى الحــب الحقيقــي  ــه معن ــن تســتطيع أن تشــرح ل ــه ل نظــرت الي
والإســتقرار الــذي تَرغبــه بجانــب مــن تحــب، لأن مــا تشــعر بــه أكبــر 
ــوح  ــذي تَف ــه ال ــا بِمنديل ــه الســطحية، مســح دموعه ــن إدركات ــر م بكثي
منــه رائحــة أجمــل وأغلــى عطــر، قبلهــا مــن شــفتيها التــي قبلــت قبلهــا 

مئ��ات المئ��ات م��ن الش��فاه .

العــرض  الــى صالــة  الفتــرة للخــروج  كانــت مُســتعدة في هــذه 
للرقــص ، حيــث نســيت أن تضــع عقدهــا الماســي الــذي أهداهــا إيــاه 
معتــز يومــاً مــا ، وجــده علــى الطاولــة أخــذه ووضعــه في جيبــه حتــى 

ــاه  يُلبســها اي

كانــت تُفكــر وهــي ترقــص بمــا قالــه لهــا معتــز، هــو محــق ، فهــي 
عاشــت عنــد زوجــة عمهــا عندمــا تركتهــا والدتهــا في ســلة مــن القــش، 
هــي مــن أبويــن غيــر شــرعيين، تخلــت عنهــا والدتهــا ورمتهــا عنــد 
بــاب بيــت والدهــا الــذي رفــض الإرتبــاط بهــا ورفــض الطفلــة أيضــاً، 
فأخذهــا عمهــا ليتبناهــا بصفتــه أنــه عقيــم  لا ينجــب الأطفــال وبرغــم  
مُعارضــة زوجتــه لكنــه لــم يَتخلــى عنهــا أبــداً ،فأحســن تربيتهــا، وعلمها 
الــى مَرحلــة مُتقدمــة، كان حنونــاً برغــم قســوة زوجتــه معهــا فقــد كانــت 
تعمــل كالخادمــة، وعندمــا تــوفي عمهــا لــم يعــد لهــا لــزوم في منــزل كلــه 
ــر رجعــة ، ليلتقطهــا معتصــم مــن إحــدى  ــى غي ــت ال ــه، هرب ذل وإهان
الشــوارع، عينهــا عنــده كنادلــة  بــاديء الأمــر ثــم اكتشــف موهبــة الغنــاء 

ليجعلهــا تعمــل في الحانــه .
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صوتهــا الشــجي، وتألقهــا علــى المســرح بجمــال وجههــا، وعنفــوان 
جســدها الناطــق جعلهــا نجمــة المنصــة كل يــوم، روادهــا كثيــرون، الــكل 
يَتمنــى الســكر مــن شــفتيها حتــى اللاوعــي ، وعندمــا ترقــص تشــعر أن 
خَصرهــا نوتــه تتمايــل بطبقــات مُتفاوتــه  تــكاد تذهــب العقــول بســحر 

تمايلــه، وحــده معتــز كان يعلــم ســر حــزن جســدها، وقلبهــا ، وعقلهــا.

اجتمــع ثلاثتهــم بعــد إنهــاء كراميــا آخــر رقصــة لهــا هــذه الليلــة 
في مكتــب معتصــم الــذي صــرح لهــم قائــاً

:- ســأغيب عنكــم بضعــة أيــام لإســتلام بضاعــة مــن الخــارج، 
لذلــك أوكلــك معتــز بإســتلام زمــام الأمــور عنــي، إن طلــب الســيد 
جــال أي أمــر ستســد أنــت مكانــي ، وســأرتب الأمــر معــه بخصوصــك، 

�ـو أن�ـي موج�ـود  أري�ـد كل ش�ـيء أن يس�ـير كم�ـا ل

:- وعملك ؟

:- أخــذت إجازتــي الســنوية مــن البنــك، لا تَقلــق تدبــرت أمــري، 
ســأعطيك رقــم هاتفــي لأحقــاً في حــال طــرأ أي شــيء يَســتدعي 

استشـ�ارتي ، سـ�تكون هـ�ذه الصفقـ�ة، صفقـ�ة العمـ�ر 

:- ولكــن يــا أخــي يجــب أن نَتصــرف بموضــوع رائــد بأســرع وقــت 
ممكــن ، لقــد اكتشــف حقيقــة شــاكر ، وربمــا سـَـيفعل شــيئاً حِيــال ذلــك 
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ــل، ممــا  ــده أي دلي ــس بي ــور تحــت الســيطرة، لي ــق الأم :- لا تقل
ســنخاف، ولا تنســى بــأن منــى بــن قبضتنــا الآن، هــي نقطــة ضعفــه، 
فقــط راقبــوه جيــداً وستســير الأمــور كمــا رتبنــا لهــا، ثــم أن شــاكر قــد 

اقت��رب م��ن حتف��ه وس��يموت ولك��ن لي��س عل��ى أيدين��ا .

:- وشكري، هل ثِقتك به جيده ؟

:- مــا زال تحــت التجربــة، لمــا العجلــة ستكشــف أوراقــه عاجــاً 
أم آجــاً 

أمــا فيمــا يَتعلــق بســفر معتصــم فهــو لإســتيراد كميــة كبيــرة مــن 
المُخــدرات عــن طريــق أنــه سمســار لبيــع التحــف الثمينــة، عــن طريــق 
شــركات يتعاملــون معهــا  يتــم رشــوتهم، وزبائــن كبــار يســهل معتصــم 

معاملاته��م ل��دى البن��ك ال��ذي يعم��ل ب��ه .

>>>
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الفصل الخامس 
ــق في ذاكــرة أروى لــن تَنســاه أبــداً،  اليــوم بالتحديــد، هــو يــوم عَلِ
كانــت تمــارس روتينهــا المعتــاد في الذهــاب الــى الجامعــة وتعــود في 
ــذي  ــره تخصــص البرمجــة ال ــد، وتك ــره التقي ــر، هــي تَك المســاء لتذاك
قَيــدت نفســها بــه لترضــي والدهــا، كانــت تتنمــى لــو أنهــا مراســلة 
تحــرراً  أكثــر  ســتكون  كانــت  مثــاً،  شــرطية  أو  مذيعــة،  صحفيــة، 

وانطلاقــاً حينهــا.

 الســاعة تُشــير الــى الحاديــة عشــر عندمــا قــررت التوقــف عــن 
التلفــاز،  علــى  المعروضــة  الأفــام  إحــدى  لتتابــع  الدراســة  متابعــة 
وعندمــا أنهــت مُتابعــة الفيلــم أغلقــت الاضــواء ، ذَهبــت نحــو البلكونــه 
لتغلقهــا ،لــم تَلمــح أحــداً في الخــارج ،  الشــارع مُظلــم وخــال مــن 
ــع  ــا لتجم ــت نحــو غرفته ــا، ذهب ــة داعبته البشــر ، نســمة هــواء جميل
بــه   الخــاص  الفايــل  في  وضعتــه   ، حضرتــه  الــذي  البحــث  أوراق 
وذهبــت الــى غرفــة مكتــب والدهــا  لكــي تَنســخ المــادة علــى فلاشــة، 
ــاً بالكتــب القديمــة والحديثــة، وتلــك  ــاً و مليئ كان مكتبــه كبيــراً ، دافئ
الســاعة الكبيــرة التــي تتوســط المكتــب والتــي تثيــر اشــمئزازها عندمــا 
تصــدر بصوتهــا الحــاد دقاتهــا المتتاليــة فتجعلهــا تجفــل بعــض الأحيــان 
عندمــا تكــون شــاردة الذهــن وحدهــا، جميــع أضــواء المنــزل مُغلقــة، إلا 
النواصــة الصغيــرة والمتواجــده في المكتــب ، كانــت تُضفــي علــى المــكان 
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ــاه  ــذي أعطاهــا إي ــاب المغــري ال ــى الكت ــدة، أخــذت تنظــر ال ــارة جي إن
ــه  ــم( إســمه بِحــد ذات ــوان )الجحي ــة بعن ــراون رواي ــدان ب ــو راضــي ل أب
قصــة، أخــذت تُقلــب صفحاتــه بِيدهــا ، إنهــا تُريــد التفــرغ لــه بكامــل 
عقلهــا كــي تَقــرأه فقــد أخبرهــا أبــو راضــي أنــه يَحتــاج الــى تركيــز تــام، 
فهنــاك أماكــن ، وأســماء لشــخصيات عظيمــة ولوحــات ومنحوتــات  
لرســامين كبــار مــن قــرون ســابقة ، عليهــا أن تســتجمع كامــل قواهــا 
العقليــة كــي تحلــل، إنهــا تحــب هــذا النــوع مــن الروايــات،   فأبــو راضــي  
هــو الجــار الوحيــد  الــذي تَعتبــره أروى مــن أروع الجيــران  بشــخصيتة 
رائعــة  وعائلتــه التــي تتســم بالرزانــه والحــب والعاطفــة إنهــا تُحــب 
أجواءهــم وســهرهم ، تشــعر معهــم بالأمــان ، أخــذت تَتثــاءب، شــعرت  
ــررت أن  ــذا قَ ــم الآن، ل ــم تَن ــاح إن ل ــى الصب ــيأخذها حت ــل سَ ــأن اللي ب
تَــأوي الــى فِراشــها قبــل أن يَأخذهــا الســهر ، فهــذا أفضــل شــيء 
مُمكــن أن تَســتفيد منــه حاليــاً، ذهبــت لتتأكــد إن كَانــت نَوافــذ البيــت  
جَميعهــا مغلقــة ، وإن كانــت  الســتائر أيضــاً مُشــرعة ، حــن نظــرت من 
نافــذة غرفــة الصالــون ليلفــت إنتباههــا تلــك الســيارة الســوداء التــي 
ــه  ــت نمــرة الســيارة ملفت ــل لعمارتهــم ،كان ــى الرصيــف المقاب تقــف عل
للنظــر لتشــابه جميــع أرقامهــا، كانــت كبيــرة ومظللــة بالســواد، وعنــد 
ــون الأحمــر، ابتعــدت عــن  فتحــة غطــاء البنزبــن صــورة لجماجــم بالل
النافــذة حــن وجــدت البــاب يُفتــح ليهبــط منهــا ثلاثــة رجــال بملابــس 
ســوداء داكنــة، أخــذوا يَنظــرون حولهــم يمنــة ويســرة ، ثــم نظــروا الــى 
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العمــارة، وبعدهــا اتجهــوا نحــو الكــراج مُباشــرة، أســرعت هــي الــى 
ــاب الفرعــي  ــت مــن الب ــاء، دخل الخــارج  لتعــرف حقيقــة هــؤلاء الغرب
للكــراج  الــذي لا يَعلــم بــه غيــر ســكان العمــارة، كانــت تتحــرك بحــذر 
شــديد ثــم اتجهــت مباشــرة الــى غرفــة مُحطمــة  متآكلــة جدرانهــا 
ــه  ــه، كان ب ــى حال ــذ أعــوام مضــت وبقــي عل ــه من ــق شــب في ــر حري إث
ــات متهالكــة كان قــد  ــة بنثري ــاث مُهتــريء  وطــاولات قديمــة، ومَليئ أث
تخلــص منهــا ســكان العمــارة بوضعهــا هنــاك، كمــا وجــد أيضــاً قــش 
كثيــف، حاولــت أخــذ زاويــة تســتطيع مــن خلالهــا رؤيــة المتســللين دون 
أن يُشــاهدوها ثــم اختبــأت خلــف إحــدى القطــع المهترئــة ،ســمعت 

أحدهــم يَصــرخ قائــاً ـ

:- »شاوي« اتجه الى سيارة أبو راضي.

حاولــت مــن خــال العتمــة رؤيــة وجــوه الأشــخاص لعلهــا تعــرف 
ــه في مُخيلتهــا ،إنهــا  ــاك وجــه واحــد علقــت صورت أحدهــم ، لكــن هن
تعرفــه جيــداً، هــو وجــه معتصــم صاحــب مطعــم الشــاطيء صديــق 
منــى الجديــد، هــي لــم تَكــن تعلــم بــأن مُعتــز هــو تــوأم مُعتصــم فكلاهما 
يملــكان ذات الوجــه حتــى بِأقنعتهــم، كانــوا يتكلمــون برمزيــة واضحة لم 
تســتطع رؤيــة مــا يَفعلونــه داخــل ســيارة أبــو راضــي،  كانــوا يتحركــون 
ــك  ــى تل ــس عل ــي يجل ــز ك ــة مُعت ــة، تحــرك باتجــاه الغرف بِســرعة فائق
الأريكة،اختبــأت هــي حــن وجدتــه يَتجــه نحــو الغرفــة، لــم تــرى بَعدهــا 

شــيء، لكــن سَــمعت صــوت أحــد الرجــال يَصــرخ
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:- لقد وجدته

واتجــه عبــر الــدرج صعــوداً الــى شــقة أبــو راضــي، صــرخ مُعتــز 
بصــوت مــدوي 

:- إذاً مــا عَلينــا ســوى انتظــار شــاوي  لحــن إنهــاء مُهمتــه في 
ــو راضــي شــقة أب

شــعرت بدقــات قلبهــا تَتســارع بشــدة حــن ســمعت صــوت معتــز 
المــدوي كأنــه يصــرخ في أذنهــا، فــأي حركــة منهــا ولــو بالخطــأ يعنــي 
أنهــا في عــداد الأمــوات، باغتتهــا عيــون ســوداء مــن خلــف القــش، كانــت 
علــى وشــك الصــراخ لــولا أن تداركــت خوفهــا بوضــع يدهــا علــى فمهــا، 
ــت  ــن إكتف ــا أن شــاهدت أروى  ولك ــت قطــة أخــذت تمــوء م ــد كان فق
بالهــرب مــن البــاب المتقــود الخلفــي للغرفــة  نحــو إحــدى الســيارات،  
لكــن ســمعت  بعدهــا صــوت إطــاق نــار ثــم غــادروا جميعــا بعــد 
الهاتــف الــذي تلقــاه معتــز، خرجــت مــن مَخبئهــا الــى مصــدر الصــوت 
لتجــد القطــة ميتــه والدمــاء تتناثــر منهــا، أشــاحت بوجههــا عنهــا وهــي 
تَتألــم لهــذا المنظــر الفاجــع، إنهــم أنــاس بـِـا رحمــة ، التقطــت أنفاســها 
حاولــت العــودة الــى المنــزل وهــي مصدومــة مــن الأحــداث التــي رأتهــا 

لتوه�ـا، م�ـن ه�ـم ه�ـؤلاء ؟ وم�ـاذا يري�ـدون م�ـن أب�ـو راض�ـي؟ 
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ولكــن مــا أن صعــدت الدرجــات الأولــى حتــى ســمعت صــوت 
أقــدام تهبــط الدرجــات بســرعة مــن الأعلــى، خلعــت مــا في قدمهــا 
وهبطــت مســرعة عائــدة الــى أســفل بيــت الــدرج ، ســمعته يتكلــم 

:- لقد تمت الأمور .

أخذت تتساءل ماذا تَراهم كانوا يفعلون في بيت أبو راضي ؟

خرجــت أروى مــن مَخبئهــا عندمــا شــعرت بــان العصابــة غــادرت 
العمارة، أكملت المســير،  لكنها شــعرت بأنها داســت على شــيء نظرت 
للأســفل لتجــد شــيئاً يتــألأ ، انحــت لكــي تلتقطهــا لكنهــا فوجئــت 
عندمــا رأت تلــك القــادة ، إنهــا تتذكرهــا جيــداً، فهــي نــادرة وقــد 
أثنــت يَومــاً بإعجابهــا بهــا علــى عنــق ســندس، والتــي أخبرتهــا بانهــا 
هديــة مــن الخــارج لا وجــود لمثيــل لهــا هنــا، لــم تســتطع أروى فهــم مــا 
يـَـدور مــن حولهــا ، في البدايــة  تُشــاهد معتصــم ، ثــم قلادة ســندس، ثم 
مــا علاقــة أبــو راضــي بــكل هــذه القصــة، بَقيــت طــوال الليــل مُنزعجــة، 
لــم يغمــض لهــا جفــن، ومــا أنبــان ضــوء النهــار حتــى كانــت مُســتعدة 
ــا عــن منــى  للذهــاب فــوراً الــى الجامعــة أخــذت تَجــوب أروقتهــا بحث
فهــي تعلــم بــأن محاضرتهــا هــذا اليــوم تبــدأ بَاكــراً، لمحــت مــن بعيــد 
كل مــن صــاح وســندس يجلســان في كافتيريــا الجامعــة، وحــن ابتعــد 

صالح ع�ـن س�ـندس ذهب�ـت أروى مُباش�ـرة اليه�ـا قائل�ـة 
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:- صباح الخير، كيف حالك 

نظــرت صــوب رقبــة ســندس لــم تجــد القــادة عليهــا، اســتغربت 
مــن ذلــك فهــو دائمــاً يُزيــن عنقهــا

:- كالعادة جيد 

:- تخيلــي بالأمــس حــن كنــت بالســوق وجــدت عقــداً يُشــبه تمامــاً 
عقــدك النفيــس ذاك ، صحيــح إنــك لا تَرتدينــه هــذا اليــوم 

أخــذت تتحســس رقبتهــا لتكتشــف أن أروى محقــة، لــم يبــدو علــى 
وجههــا أي مَعالــم للتوتــر أو القلــق اكتفــت بالقــول

:- واو لقــد نَســيت ارتــداءه، غريــب، لا أعتقــد أن لــه مَثيــل في 
ــن الخــارج  ــة م ــي هدي ــد جاءن أســواقنا فق

:- وأنــا أســتغربت لأنــك أخبرتنــي ذلــك مــن قبــل ، المهــم هــل 
رأيتِأيّــاً مــن منــى أو رائــد؟

:- الحقيقة لا 

ــوارت عــن الأنظــار،  ــا أروى وغــادرت ، وعندمــا ت إســتأذنت  منه
ســأل صــاح ســندس عــن ســبب مُغــادرة  أروى دون مُشــاركتهما القهــوة 

فأجابت�ـه 

:- كانت تَبحث عن رائد ومنى 
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:- لماذا 

:- لا أعلم 

:- ألا ترى بأن وضع مُنى ورائد بات مريباً ؟

بــأن المريــب فعــاً هــو ارتيــاد رائــد  يُفكــر  لكــن صــاح أخــذ 
المُســتمر لحانــة حــي الملاحــن والــذي أطلعهــم ذات يــوم بأنــه علــى 
صــدق  إن  لاحقــاً  عليــه  ســيطلعهم  خطيــر  شــيء  اكتشــاف  وشــك 
ــت  ــد تُعقــد في بي ــد ورائ ــت  اجتماعاتهــم عــادة هــو ومهن حدســه، كان
الريــف الخــاص بمــازن ذلــك المهــووس بالتكنولوجيــا والإختراعــات 
الإلكترونيــة  ، ذلــك المنــزل كان بمثابــة مختبــر لمــازن، وبمثابــه منتجــع 

للترفيــه بالنســبة لباقــي الرفــاق.

مَلامحــه  تَتأمــل  كانــت  التــي  تلــك  ســندس  شــروده  قاطعــت 
الجذابــة، تمنــت لــو أنهــا تَســتطيع الإفصــاح لــه عمــا يختلــج قلبهــا مــن 

حــب عميــق  .

:- صلاح بما شردت 

عاد الى وعيه ، نظر الى عينيها قائلً 

:- لا شيء عزيزتي 
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ــام   ــن الطع ــاول أي شــيء م ــت لتتن ــا وذهب ــت أروى مُحاضرته أنه
خاصــة أنهــا لــم تــأكل منــذ يــوم الأمــس وهــي غَارقــة في التفكيــر،  لــم 

تــرى كل مــن هبــة وميرفــت يقتربــان نحوهــا ليقطعــوا شــرودها 

:- من سعيد الحظ الذي يَشغل تفكيرك؟

تداركت أروى بأن هناك من يُكلمها لتنظر الى هبة مُباشرة

:- إجلسا وتناولا معي الفطور 

:- فطور ؟ نحن في الظهيرة عزيزتي، ما بك؟

وضعت يدها على جبينها 

:- هــل يَعقــل بــأن حرارتــك مُرتفعــة، كلا أنــتِ بخيــر ، يبــدو أنــكِ 
لــم تنامــي  بالأمــس جيــداً 

:- نعــم صدقتــي لــم أنم طــوال الليــل، صحيــح كيــف حــال عمــي 
أبــو راضــي ، هــل هــو بخيــر؟ 

ــى  ــا، حت ــت أســبوعاً كامــاً عن ــر، لقــد غب ــه بخي :- الحمــدلله إن
أن والــدي افتقــدك وســألني عنــك بالأمــس، حتــى ســألني إن أعجبــك 

الكتــاب الــذي أعطــاك إيــاه؟

:- الحقيقــة لــم أقــرأه بعــد، علــي اجتيــاز الأمتحانــات أولاً بعدهــا 
ســأتفرغ لكتــب عمــي أبــو راضــي المشــوقه، ســلمي عليــه وأخبريــه أننــي 

ســآتي قريبــاً لزيارتكــم .
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:- أوكي، بإنتظارك 

ــم يَحصــل شــيء،  ــة، كأن أمــس ل ــه طبيعي ــأن هب لاحظــت أروى ب
حاولــت جــس نبضهــا 

:- كيف كان الأمس ؟

ــت ســهرة  ــا أروى بتجــن ، بتاخــد العقــل، كان :- الســهرة ؟ واو ي
غنائيــة مــع عشــاء رائــع 

:- حقا، وحين عودتكم ألم تَلحظوا شيئاً غريباً ؟

:- مثل ماذا؟

لاحظــت أروى بــأن الأمــور طبيعيــة ، فلــم تشــأ أن تــورط نفســها 
بأســئلة لــن تجيــب عليهــا هبــه أبــداً 

:- لا شيء ،كنت أمازحك فقط 

:- ههههــه ،اذاً عليــك أن تأتــي لزيارتنــا خــال هــذه الأيــام فأبــي 
سيســافر بعــد يومــن ، انتهــزي الفرصــة وتعالــي اليــوم 

ــرى بالأمــس لــه علاقــة بســفرأبو  أخــذت تفكــر أروى، هــل مــا جَ
راضــي ؟

:- هل سفره عمل ؟



- 88 -

:- نعــم ، والآن بعــد إذنــك أروى ســنذهب الــى الســوق لنبتــاع ثيابــاً 
جديــدة ، هــل ترافقينــا علّــك تخرجــن مــن روتينــك هــذا ؟

لــم تعــد أروى قَــادرة علــى البقــاء مُنغلقــة علــى نفســها أكثــر ، تريــد 
شــخص تفضفــض لــه كل شــكوكها كي يســاعدها 

:- كلا عزيزتي، استمتعوا .

ــه  ــة عــن كامــل، وتســأل عن ــة بَاحث ــت تســير في أركان الجامع كان
ــم نفســها ــاك دون جــدوى، أخــذت تكل ــا وهن الرفــاق هن

:- كامل، أين تَعبث أنت الأن ؟

وبعــد بحــث حثيــث التقــت إحــدى الشــباب ممــا اعتــاد كامــل 
ــل . ــذ قلي ــه لمحــوه يَخــرج مــن الجامعــة من مُرافقتهــم  فأخبروهــا بأن

>>>
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الفصل السادس
المشهد الأول : -

عنــد تلــك التلــة المُرتفعــة التــي تطــل علــى البحــر، وتلــك الشــجرة 
التــي شــهدت يومــاً وعــوداً وأحلامــاً جميلــة، كان رائــد يَقــف، تذكــر تلك 
ــداً،  ــن تُنتســى أب ــي ل ــا والت ــه مــع منــى هن ــي التــي جمعت ــام الخوال الأي
ــوق  حجــره  ــام هــي ف ــى جــذع الشــجرة تن ــس مُتكئاًعل ــث كان يَجل حي
يُداعــب شــعرها الناعــم الجميــل، و تتكلــم بصــوت ناعــم وحنــون عــن 
أحلامهــا بِبيــت يضمهمــا ســوياً، كانــت تصــف لــه ديكــورات منزلهمــا 
المســتقبلي، وكيــف ســوف تصمــم تفاصيلــه وعــن غرفــة نومهمــا وغــرف 
نــوم أطفالهمــا ،تســرح في الأفــق البعيــد وهــو غــارق في مُحياهــا  يتأمــل 
جمــال روحهــا المشاكســة، تكلمــت حينهــا عــن حديقــة منزلهمــا ســوف 
أجمــل  عينيــه  اجــل  مــن  وســتقطف  والأشــجار،  بالــورود  ترســمها 
ــة ،  ــاً جميل ــا أحلام ــت لديه ــا، كان ــدة فطورهم ــن مائ ــي تزي الأزهــار ك

لــن يُفــرط بهــا أبــداً .

نظــر الــى ســاعته فلقــد تأخــرت منــى ، ولكنهــا وعدتــه بالمجــيء 
لكــي يجــدا حــاً قاطعــاً لخلافهمــا الــذي طــال، وبعــد أن أقنعهــا بأنــه 
تَعــذره،  تجهلــه، وحتمــاً ســوف  مــا  مُلابســات  جَميــع  لهــا  ســيروي 
وافقــت بعــد جهــد علــى مُلاقاتــه،  لكــن انتظــاره  قــد طــال ، فهــذا 
يعنــي حتمــاً بأنهــا لــن تأتــي، كان يواســي الوقــت قائــاً  بــأن كل تأخيــرة 
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وفيهــا خيــرة، شــعر بغصــة خاصــة بعــد انتظــاره بمــا يقــارب الســاعة، 
أيقــن بأنهــا لــن تأتــي وبأنهــا أغلقــت قلبهــا اتجاهــه للأبــد، رمــى بباقــة 
الزهــور عنــد جــزع الشــجرة وغــادر مُتألمــاً ليتهــا فقــط أعطتــه فُرصــة 

ليش�ـرح له�ـا الحقيق�ـة كامل�ـة 

مــا هــي الإ بضــع دقائــق حتــى أتــت منــى مــن الشــارع المعاكــس لــم 
تــرى رائــد وهــو يُغــادر، صعــدت الــى التلــة حيــث اتفقــوا علــى اللقــاء، 
كانــت  تُريــد أن تشــرح لــه مقــدار خيبتهــا فيــه ، وكيــف اســتمر في 
خداعهــا كل هــذا الوقــت، فَحــن تلقــت منــى مكالمــة مــن رائــد راجيــاً 
فيهــا باســم المــودة التــي بَينهمــا علــى لقائــه كانــت هــي قــد تلقــت بعــد 
ــر طــاريء ممــا  ــا لأم ــود ملاقاته ــاة ت ــن فت ــا م ــه مُباشــرة  هاتف مكالمت
اضطــرت الــى مُلاقاتهــا قبــل الذهــاب للقــاء رائــد ، كانــت دهشــتها لا 
تئُصــدق حــن رأت مقــدار بشــاعة حبيبهــا وهــو بــن يــدي عشــيقته، 
فقــد شــاهدت صــوراً تُؤكــد خيانــة رائــد لهــا، شــعرت حينهــا بأنهــا تــود 

لــو تَقتلــه بيديهــا لأنهــا شــعرت بمنتهــى الإهانــة ســألتها منــى وقتهــا

:- من أنت ؟

:- انا إحدى ضحايا حبيبك 

:- وكيف علمتي بأنني حبيبته 
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:- هــو أخبرنــي يومــاً حــن كان برفقتــي ، قــال لــي بأنــك أصبحــتِ 
عنــده مــن الماضــي وأنــه يَــود أن يَفتــح صفحــة جديــده مــن حياتــه وطلب 
ــه نَشــوة  ــاَ، لدي ــن يبقــى خائن ــن الخائ ــي مســاعدته، ولكــن كمــا تري من

غريبــة  في تحطيــم قلــوب الفتيــات .

كلمــا تذكــرت منــى  كلام تلــك الفتــاة، شــعرت بغصــة أليمــة  ، 
علمــت بــأن رائــد جــاء الــى مَوَعدهمــا مــن خــال الزهــور والتــي كانــت 

ــى الأرض بِعشــوائية ، داســت عليهــا بقدمهــا صرخــت  ــرة عل متناث

:- كم أنت مُخادع حقير 

وتوارت عن الأنظار بعد عدة دقائق .

لــم تَســتطع ســوى مهاتفــة مهنــد فهــو أقــرب النــاس اليهــا بمحنتهــا 
هــذه ، هاتفتــه لتخبــره  بمقــدار إســتياءها، كانــت تبكــي بــدون توقــف، 
حتــى أنــه لــم يَســتطع فهــم شــيء منهــا، ســوى بكاءهــا وصراخهــا 

المســتمر قائلــة  

:- كم أود له الموت من قلبي 

كان مهنــد يحــاول تهدئتهــا، ســألها عــن مكانهــا بالضبــط لأنــه 
ســيأتي اليهــا  مُباشــرة، لكنهــا صرخــت قائلــة 

:- تخيل بعد كل أكاذيبه يرغب في رؤيتي ؟ يجب أن يموت 
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وأقفلــت الخــط، بقــي مهنــد يــرن عليهــا لكنهــا لــم تجــب ، شــعر 
بالخــوف ، حــاول مُكالمــة رائــد لكــن هاتفــه كان مغلــق

هــرع مثــل المجنــون الــى البيــت الريفــي ، كان متوتــراً جــداً ، دخــل 
ــم يســمع  ــه ول ــذي كان مُنشــغلً في أبحاث ــى مــازن ال ــاً عل ــزل مُنادي المن

منــاداة مهنــد لــه ، فاتجــه نحــو معملــه، رفــع رأســه قائــاً

بإستغراب

:- أراك هنا على غير العادة، ماذا هناك؟

:- أين رائد؟

:- أنــت مــن يجــب أن يعلــم، ولمــاذا ســيأتي الــى هنــا في هــذه 
المُبكــرة؟ الســاعة 

:- تباً.

 صرخ وخرج الى الساحة الخارجية، لحق به مازن صائحاً

:- ماذا هناك، لقد أقلقتني 

أخــذ مهنــد يحــاول الإتصــال مُجــدداً بمنــى لكنهــا لــم تجــب ، 
ضــرب جــذع الشــجرة بيــدة

:- تباً
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المشهد الثاني :- 

كــم هــو شــعور مريــر أن تبقــى تُجاهــد مــن أجــل إحــال الأمــان 
ــا  ــة هــي في الأســاس مَقوضــة، هــذا م ــان عائل ــع الضــرر عــن كي ودف
كانــت تفكــر بــه رشــا، لقــد ملّــت مــن وضــع عائلتهــا والخــاف الدائــم 
ــة  ــا أنســانة أناني ــا، المشــكلة تكمــن في أن والدته ــن والدهــا ووالدته ب
ــد كالســابق،  ــم يع ــم ل ــأن وضعه ــد ب ــع بع ــم تقتن ــداً، ل ــة أب ــر مُتفهم غي
ــردت نحــو الحضيــض، بــل بقيــت مصــرة علــى  وبــأن حالتهــم الماديــة تَ
عيــش حياتهــا كمــا في الماضــي، كل مــا يهمهــا ملابســها، مكياجهــا، 
خروجهــا المســتمر مــع صديقاتهــا الــى النــوادي والمطاعــم غيــر عابئــة 
بوضــع والدهــم المتخــم بالديــون التــي أثقلــت كاهلــه، ولا بِحالتهــا هي أو 
أخيهــا الــذي بــات وضعــه علــى شــفى الهاويــة، كل مــا تريــده فقــط نقود 
نقــود، حتــى هــي تعمــل مــن أجــل الهــرب مــن ذلــك الوضــع المُتكهــرب، 
والــذي بــات ســقيماً للغايــة  ،هــا هــي تهــرب نحــو الخــارج لكي لا تســمع 
صراخهمــا، عــاودت الإتصــال برائــد مــرة أخــرى، لكنــه لايجيــب، كانــت 
تُريــد أن تخبــره عــن وضــع أخيهــا وأنــه انقطــع تمامــاً عــن ذهابــه الــى 
الجامعــة وحتــى انقطــع عــن الحضــور الــى المنــزل، أرادت إخبــاره  بــأن 

الوض�ـع ل�ـم يع�ـد يُط�ـاق أب�ـداً وأنه�ـا تُري�ـد حالً جذري�ـاً. 

أمــا أروى لــم تَســتطع الإحتفــاظ بذلــك الســر الــذي بــات يشــغل 
كل وقتهــا ولــم تصــل بعــد الــى أيــة نتيجــة حاســمة، أعــادت الكــرة مــرة 
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أخــرى ولكــن دون جــدوى  فكامــل  لا يُجيــب علــى هاتفــه اضطــرت في 
نهايــة الأمــر تــرك رســالة صوتيــة لــه قائلــة  

:- كامل متى استلمت رسالتي عاود الإتصال بي لأمر طاريء.

عــاد رائــد الــى البيــت الريفــي مَخــذولاً، تعيســاً، القــى التحيــة 
بإشــارة مــن يــده نحــو صــاح ومــازن واتجــه نحــو الغرفــة مباشــرة 
كانــت الســاعة تعلــن الحاديــة عشــر مســاء،  نظــر مــازن  الــى صــاح 

ــاً معلق

:- ترى ماذا حصل له ؟

أجابــه صــاح بــأن  لا علــم لــه بِشــيء، حــن ســمعا فجــأة صــوت 
تكســير وتحطيــم ، أســرعا نحــو غرفــة رائــد ليجــدا زجــاج المــرآة 
ــولا أن أمســكاه  مُحطمــاً، وكان في طريقــه لتكســير كل شــيء أمامــه ل
ــة أحــد، لكــن  ــه لا يُريــد رؤي كل مــن صــاح ومــازن ، أخــذ يَصــرخ بأن

ــاً  مــازن أســكته قائ

:- إهدأ، إهدأ 

الإنفــات  مــن  الفاشــلة  مُحاولتــه  بعــد كل  يديهمــا  بــن  همــد 
منهمــا، أجلســوه علــى الســرير، أخــذ يلتقــط أنفاســه، قــال لــه صــاح 

:- لن تحل الأمور هكذا يا رائد، إنها تزداد تعقيداً .
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:- لا تتكلــم لأنــك لا تعــرف الحقيقــة ، لقــد باعتنــي وانتهــى الأمر، 
حتــى أنهــا لــم تأتــي لســماعي حســب اتفاقنــا اليوم . 

:- هــذا هــراء، ربمــا حصــل معهــا ظــرف مــا؟  بإســتطاعتي 
ــا  ــات الوضــع بينكم ــد ب ــا لق ــي ان أدخــل وســيطاً بينكم إن ســمحت ل

مخيفــاً، وقــد آلمنــي ذلــك خاصــة في الفتــرة الأخيــرة .

:- أنــت لا تســتطيع تدبــر أمــور حياتــك الخاصــة، فكيــف لك تدبر 
ــم  ــل أن تفكــر في التأل ــك قب ــم لذات ــم دع موضــوع الأل ــرك، ث أمــور غي
مــن أجــل الآخريــن ، لا أدري كيــف تَســتطيع تحمــل كل هــذا الصــد 
والهجــران مــن طرفهــا تلــك عديمــة الإحســاس، تُســاعدها وتســاندها 

وتتفقــد أحوالهــا  وتلبــي حاجاتهــا ســراً ومــا زلــت صامــداً هكــذا  ؟

ذهل صلاح من قوله 

ــا يقينــي  ــم مِثلــك تمامــاً، ولكــن أن :- ومــن قــال لــك أننــي لا أتال
أقــوى مــن يقينــك لانــي علــى ثقــة  بــأن حبــي ســينصف يومــاً مــا ولكــن 
صبــراً جميــاً، مــاذا سَأســتفيد إن حطمــت وكســرت وثــرت مثلــك  لــن 

يجــدي نفعــاً 

صدقنــي كل المشــاكل تحــل بالمســايرة والهــدوء والتــروي، فقــط 
هدئ�ـي م�ـن روع�ـك ومس�ـح عل�ـى ش�ـعره، س�ـأحضر لك ش�ـيئاً كي تش�ـربه. 
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ــد، وذهــب هــو  ــب مــازن مــن صــاح أن يَبقــى هــو برفقــة رائ طل
ليحضــر القهــوة للجميــع.

>>>
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الفصل السابع

كانــت مــا تــزال كراميــا مَشــغولة البــال، تفكــر بقلادتهــا المفقــود ، 
بحثــت عنــه في كل مــكان  ســألت جميــع الموظفــن والموظفــات في البــار 
ولكــن دون جــدوى ،فكــرت في أن تســأل مُعتــز عنــه، طلبــت رقــم هاتفــه 
أتاهــا صوتــه بــارداً كالعــادة أخبرتــه بأنهــا فقــدت قلادتهاالثمينــة، 
لكنــه طمأنهــا بــأن قلادتهــا معــه فقــد نســي أن يُعطيهــا إياهــا بالأمــس، 
ــزال  ــت مــا ت ــم يجــد شــيئاً كان ــه، ولكــن ل ــب بنطال أخــذ يَتحســس جي
كراميــا معــه علــى الخــط ، أخــذ يَبحــث مجــدداً، شــعر بالخــوف، فهــو 
مُتاكــد بأنــه وضــع القــادة في جيــب بنطالــه هــذا، شــرد قليــاً وأخــذ 

يفكــر بصــوت عالــي وكراميــا  تنصــت لــه 

:-  أيعقل أن يكون قد وقع مني في كراج تلك الليلة ؟

:- عن أية ليلة تَتكلم ؟ يعني هل ضاعت قلادتي ؟

:- لا تقلقي عزيزتي سأجده لك .

ولكــن مــا أن أغلــق هاتفــه حتــى أتــاه صــوت أروى العــذب مــن 
ــه ســيلتقيها  ــة  بأن خــال مكالمتهــا المســجلة، رد عليهــا برســالة صوتي
غــداً صباحــاً  في المنتــزه العــام عنــد الســاعة التاســعة، لكنــه بقــي يفكــر 

في قــرارة نفســه مــا هــو الموضــوع المهــم ذاك ؟
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وفعــاً في صبــاح اليــوم التالــي لــم يذهبــا الــى الجامعــة بــل إبتــاع 
ــه الفطــور، وفي تمــام التاســعة  ــوة وأحضــر مع ــن القه ــن م ــل كوب كام
كان عنــد بوابــه المنتــزه العــام، كانــت أروى أيضــاً قــد وصلــت بدراجتهــا 
الناريــة ، جلســا ســوياً تحــت الأشــجار يحتســيان قهوتهمــا، ابتــدأ كامــل 

الحديــث قائــاً :

:- ليت مواضيعك الطارئة تكثر، على الأقل سأكسب وجودك معي

:- أيها الشرير، لو أنك تعرف القصة لما تمنيت ذلك أبداً

:- لقد شغلتي بالي منذ يوم أمس ماذا هناك أروى ؟

:- تناول فطورك لأن الموضوع بحاجة الى تركيز 

:- هل هو خطير الى ذلك الحد؟ 

:- نعم، أنا لم أنم منذ ذلك اليوم، وبالي مَشغول للغاية 

:- لقد أرعبتني، هيا أخبريني 

أخــذت تَشــرح لــه القصــة كاملــة وبِتفاصيلهــا الدقيقــة، كان كامــل 
ينظــر اليهــا مَشــدوهاً، ويشــرد بــن فينــة وأخــرى ، ، أنهــت أروى 

ــة : ــا قائل كلامه

:- برأيــك مــاذا يُريــدون مــن عمــي أبــو راضــي ؟ هــل أنــت معــي 
كامــل 
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نظر اليها قائلاً بعد أن بلع رمقه 

:- هل هناك أحد غيري يعلم بهذه القصة؟

:- قطعاً لا، لن يُصدقني أحد 

:- فعلاً كأن ما رويته للتو نسج من الخيال.

:- ولكــن أقســم لــك بأنهــا الحقيقــة، يجــب أن تســاعدني  لنصــل 
الــى خيــوط الحقيقــة ، هنــاك أمــر مــا يحــاك لعمــي أبــو راضي،ومــا 
أزعجنــي بحــق عقــد ســندس، هــي أدلــة غامضــة لا أعلــم كيــف أربطهــا 

معــاً، أرجــوك ســاعدني 

شــعر كامــل بالإرتبــاك، ولوهلــة فقــد الســيطرة علــى زمــام تَفكيره، 
لكــن أكملــت أروى قائلة:

أكاد أجــن ، والأغــرب مــن ذلــك تلــك القطــة التــي قُتلــت أمامــي 
وبعدهـا� ل��م أج��د له��ا أي أث��ر ولا لدماءه��ا .:- 

:- هي حقاً أحداث غريبة 

ــو  ــط أب ــدة ترب ــى عق ــم أصــل ال ــوم ل ــك الي ــذ ذل ــا من ــم ، أن :- نع
راضــي والعصابــة وســندس ، مــاذا تَعتقــد؟

:- ربمــا القصــة ليــس كمــا تعتقديــن، ربمــا هــم معــارف لأبــو 
راضــي 



- 100 -

:- كلا، إن أشــكالهم مريبــة ، كانــوا ملثمــن، يعنــي هنــاك خطــب 
مــا ، ولقــد أخبرتــك بــأن أبــو راضــي لــم يكــن ذلــك اليــوم في مَنزلــه.

:- حقــاً غريــب ، ولكــن أســتبعد أن يكــون لســندس أي علاقــة 
بالموضــوع ، قــد يكــون عقدهــا هــذا مَســروقاً مثــاً  

:- ربمــا، فكــرت بالأمــس كثيــراً في اخبــار عمــي أبــو راضــي بمــا 
حصــل، ولكــن 

وقبل أن تكمل صرخ في وجهها قائلاً  

:- هل أنتي مجنونه ؟ 

:- لما ثرت بهذه الطريقة ؟ 

:- ماذا لو كان خطيراً؟ 

:- كلا هل جننت ؟ يجب أن يَتوخى الحذر إن كان في خطر.

الا أن كامل إقترب منها ضمها اليه قائلً: 

الــى جانبــك وســوف  أخبرتنــي، ســأكون  أنــك  مــن الجيــد   -:
أســاعدك في استكشــاف هــذا  اللغــز ولكــن عدينــي بشــيء واحــد أن لا 
تُخبــري أحــداً واجعلــي هــذا الأمــر ســراً بينــي وبينــك حتــى أســتطلع 

ــر بِنفســي . الأم
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وعدتــه بذلــك بعــد أن شــعرت أنهــا أزالــت عــن كاهلهــا عِبئــاً ثقيــاً 
للغايــة، تَفســحا ســوياً حتــى وقــت مُتأخــر مــن الليــل، شــعرت بفرحــة 
ــيارته أمــام  ــة عشــر مســاءاً أوقــف كامــل سَ عارمــة، وفي تمــام الحادي
مَنــزل أروى، هبــط لِيفتــح لهــا البــاب، اقتــرب مِنهــا مُقبــاً يديهــا قائــاً 

:- لقد سعدت جداً بهذا اليوم الجميل، وأحببت صُحبتك 

:- شــكراً لــك كامــل لانــك أنصــت إلــي، وأزلــت عــن فِكــري بعــض 
وساوســي ، وفســحتني كــي تُنســيني همــي 

:- أنــا في خدمتــك عزيزتــي، فقــط أشــيري وسَــتجدينني طــوع 
أمــرك

كان في تلــك الاثنــاء يرقبهمــا مــن النافــذة صــاح، الــذي بــدا 
ــر مــن  ــرب أكث منفعــاً وحانقــاً في آن، خاصــة حــن شــاهد كامــل يَقت
أروى متأهبــاً كــي ينقــض علــى شــفاهها، أغلــق الســتارة بعنــف، أشــعل 

ــة واضحــة  ــا بعصبي ســيجارة واخــذ يَتجرعه

أي خطــوة  يتخــذ  أن  قبــل  مُســرعة  كامــل  عــن  أروى  ابتعــدت 
اتجاههــا ، فهــي تعلــم كيــف يفكــر كامــل بهــا، لوحــت لــه مــا أن عتبــت 

مدخــل العمــارة قائلــة 

:- تصبح على خير .



- 102 -

دخلــت الــى الشــقة تنــادي علــى سوســن حــن وجــدت صــاح مــا 
زال واقفــاً وظهــره الــى  النافــذة، يَنفــث مــن دخانــه بعصبيــة واضحــة، 
كانــت تعلــم بــأن صــاح لا يدمــن التدخــن الإ في حــالات مُعينــه حينمــا 

يكــون في قمــة غضبــه 

:- صلاح ؟ ماذا تَفعل هنا ؟

:- أين كنت الى هذه الساعة المُتأخرة من الليل ؟ 

:- لمــا تكلمنــي بهــذه اللهجــة الحــادة ؟ ومــا شــأنك أيــن كنــت ومــع 
مــن كنــت ؟

ثار بعصبية صارخاً :- 

:- أجيبي على السؤال فقط .

كانت تهاب من نظرات صلاح عندما يكون غاضباً 

:- أظنــك تعلــم جيــداً مــع مــن كنــت، كان هنــاك عمــل بينــي وبــن 
كامــل .

:- ومــا هــو العمــل الــذي يَجعلــك تدخلــن البيــت في هــذه الســاعة 
المتأخــرة ، وتتغيبــي عــن الجامعــة؟

:- صــاح أخبرتــك أنــه عمــل، وطبعــاً لــن أخبــرك مــا هــو لإننــي 
لــو أردت إخبــارك مــا كنــت لجــأت الــى كامــل  
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:- ومذ متى أصبح كامل البئر الدفين لأسرارك؟

القَــادر علــى  الوحيــد  الوقــت الحالــي هــو  الأقــل في  :- علــى 
. مــن غيــره  أكثــر  اســتيعابي 

تلاقت نظراتهما الحادة معا 

:- هل هناك من أسئلة أخرى، أم أن التحقيق انتهى؟

حــاول أن يخفــف مــن حــدة انفعالــه، أخبرهــا بأنــه يثــق بهــا لكونــه 
يعلــم أصلهــا جيــداً ولكــن مــا يُقلقــه بحــق عــدم ثقتــه بكامــل لأنــه رجــل 
لعــوب ولا يُؤمــن جانبــه، كانــت تتابعــه بنظراتهــا وهــي تعلــم جيــداً مــدى 
خوفــه عليهــا، أخبرتــه بــأن يكــف عــن قلقــه عليهــا، وأن باســتطاعتها 
ــك  ــم ذل ــه يعل ــة، أخبرهــا بأن ــد طفل ــم تع ــا ل ــداً لانه ــر أمورهــا جي تَدب
ــك  ــداً بالرغــم مــن أن أفعالهــا مــا زالــت هوجــاء بعــض الشــيء ذل جي

الــكلام أثارهــا لتصــرخ بعــد أن فَقــدت أعصابهــا قائلــة 

ــش  ــي أعي ــي، أُتركن ــي صــاح ؟ أرجــوك اعتقن ــد من ــاذا تري :- م
الحيــاة بعيــداً عــن ظلالــك، بإســتطاعتي تَدبــر أمــري وحــدي ، فقــط 

دعنــي وشــأني 

تلاقــت نظراتهمــا معــاً، كانــت تَشــتعل شــوقاً وحبــاً أراد أن يَضمهــا 
الــى صــدره، ليقــول لهــا بــأن أمرهــا كلهــا يَعنيــه، بأنهــا النبــض لقلبــه، 

والهــواء الــذي يتنفســه، بأنهــا كل حياتــه 
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مُكابــرة  كفــاك  بدونــي،  العيــش  تَســتطيعي  لــن  صدقينــي   -:
تــي  صغير

ــر،  ــه أكث ــى مُقاومت ــم تَعــد تقــوى عل ــا، ل ــار كلامــه الشــجن فيه أث
ــاً ــه صاخب ــا أتاهــا صوت ــاً نحــو غُرفته ــا جري أدارت ظهره

:- لن تَتخلصي مني أبداً، فأنا قَدرك أيتها البلهاء 

دخلــت الــى غرفتهــا أغلقــت البــاب ووقفــت مســتندة عليــه، مشــكلة 
عداوتهــا مــع صــاح لا ذنــب لــه بــه ، الذنــب ذنبهــا إذ كان يُؤلمهــا دومــاً 
وجــوده المُســتمر قربهــا، كأنــه حــارس وجــد لحمايتهــا، وتلقــي الضربــات 
ــة الشــنيعة  ــك الحادث ــا يذكرهــا في تل ــاً بجانبه ــا، فَوجــوده دائم ــدل عنه ب
والتــي أودت بحيــاة أخيهــا ونَجاتهــا هــي وصــاح معــاً، فهــي مــا تَــزال تذكــر 
ذلــك اليــوم وكأنــه هــذه اللحظــة، ومــا زالــت تذكــر كيــف احتواهــا صــاح 
بــن أحضانــه وأبعــد ناظريهــا عــن ذلــك المَنظــر المخيــف كــي لا تَتألــم أكثــر، 
لقــد كان خلوقــاً ورقيقــاً ومُحبــاً ورجــاً، والرجــال قلائــل، ولكــن مــاذا تفعــل 

بقلبهــا ان كان يُعاديــه فقــط كــي لا تُشــاهد ملامــح أخيهــا فيــه.

جلســت سوســن مــع صــاح ليحتســيا الشــاي ســوياً قالــت لــه بعــد 
أن وجــدت ملامــح الحــزن باديــة علــى وجهــه 

:- لا تَكتــرث لــكلام أروى صــاح، فأنــت تعلــم جيــداً طباعهــا 
الحــادة ، فعلــى مــا يبــدو أن الماضــي مــا زال يُطاردهــا، تخيــل بــأن 
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ــؤرق ليلهــا، بــت أخــاف عليهــا  ــوم مــا زالــت ت كوابيســها منــذ ذلــك الي
كثيــراً، انهــا تَــرى أحلامــاً غريبــة، وتنهــض بِمنتصــف الليــل تبكــي 
مَذعــورة، لقــد كذبــت عليــك بِنــاء علــى رغبتهــا، أروى مــا زالــت تَتوجــع 

بالخفــاء صــاح 

ثــار بعصبيــة علــى سوســن، مُوبخــاً إياهــا لعــدم إطلاعــه الحقيقــة، 
نهــض وقبــل أن يَغــادر قــال 

:- أريــد تَقريــراً مُفصــاً عــن تحــركات أروى، راقبــي وضعهــا 
وأخبرينــي أولاً بــأول ، إتفقنــا 

:- نعم

ــال تُفكــر بالأحــداث  ــت أروى مَشــغولة الب ــب الآخــر كان في الجان
التــي حصلــت وتحــاول الربــط فيمــا بينهــا، وجــدت بــأن الطريقــة 
الوحيــدة هــي مهاتفــة منــى علّهــا تصــل الــى معلومــات أكثــر عــن 
مُعتصــم تفيدهــا في تحليلاتهــا، خــال بِضــع دقائــق أتاهــا صــوت منــى 
مُســتاءً، ومســتهجنة بــأن الجميــع يذكرهــا هــذا اليــوم، مهنــد ورفيقاتهــا 

في الجامعـ�ة لكـ�ن أروى قَاطعتهـ�ا قائلـ�ة: 

:- ربمــا الجميــع قلــق عليــك عزيزتــي، بســبب إنقاطعــك الطويــل 
عنهــم، ربمــا لا يَعلمــون بــأن حبيبــك الجديــد قــد أخــذ كل وقتــك 

:- حياتي الخاصة شيء لا يَعنيهم ولا يَعنيك أيضاً 
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:- حقاً هل أصبحت أنا غَريبة عنك أيضاً ؟ 

:- إختصري أروى، ماذا تُريدين 

:- فقــط أردت الإطمئنــان عليــك، صَحيــح نســيت أن أخبــرك 
بأننــي رأيــت معتصــم في مَنطقتنــا مُنــذ عــدة أيــام 

:- مستحيل معتصم خارج البلاد، ربما شَبهت عليه 

:- هل انت مُتأكده 

:- نعم .

شــردت أروى قليــاً، مُســتحيل لقــد شــاهدته بــأم عينيهــا لقــد 
بــدأت الأحــداث تَتعقــد شــيئاً فشــيئاً ، قطعــت صمتهــا الطويــل منــى 

ــة  قائل

:- هل أنت بخير، أين شردت ؟

:- نعم ، تصبحين على خير 

خرجــت أروى مــن غرفتهــا شــاردة بِإتجــاه المطبــخ كــي تحضــر 
لنفســها شــيئاً تعــدل بــه نيكوتــن مزاجهــا الســيء 

حــن وجــدت سوســن تتغنــج بكلامهــا علــى الهاتــف مــع رشــاد 
والتــي مــا أن شــاهدت أروى حتــى عدّلــت جلســتها ونبــرة صوتهــا 
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غابــت أروى مــا يقــارب الربــع ســاعة وحــن عــادت كانــت سوســن قــد 
أنهــت مُكالمتهــا، قدمــت لهــا فنجــان قهوتهــا قائلــة :

:- هل ما زلت تَبحثين عن وظيفة خلال العطلة الصيفية؟

:- نعم ، يَجب أن أساعد رشاد في بناء مستقبلنا

:- وهل حقا سَتتزوجين شخصاً لا يملك في الحياة شيئاً؟

:- بــل يملــك الكثيــر أروى، الحيــاة لا تُقــاس أبــداً بِمــا تملكــن مــن 
نقــود ونفــوذ، الحيــاة حــب، مشــاركة، أمــل بــأن بعــد معانــاة ســتحصلين 

علــى كل مــا تحلمــن 

:- هــذا كلام قصــص وروايــات، كفــاك ســخفاً، أنت لك نمط حياة 
ــاً عــن رشــاد، بيئتــك، تربيتــك، رفاهيتــك، لــن تســتطيعين  تختلــف كلي

تحمــل حيــاة التَقشــف مــع حبيبــك، أنــت مَبهــورة بــه فقــط لا أكثــر 

:- كلا، ليــس صحيــح، ثــم إنــك لــم تُغرمــي بعــد كــي تُدركــي بــأن 
الرويــات وخيالاتهــا قــد تَحصــل معنــا بعــض الأحيــان، أنــا مُتأكــدة لــو 

أنــك أحببتــي مــن قَلبــك ســتتغير نظرتــك كاملــة عــن الحــب.

ــاء،  ــة سوســن هب ــا ولكــن الجــدل في حال ــع أروى بِكلامه ــم تَقتن ل
كانــت الســاعة تُعلــن قرابــة الواحــدة بعــد منتصــف الليــل، ذهبــت 
سوســن الــى غرفتهــا كــي تَنــام وكذلــك فعلــت أروى ، كانــت الغرفــة 
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مظلمــة للغايــة، كــم تَكــره العتمــة، أشــعلت الضــوء لتشــاهد مــا لــم يَكــن 
بالحســبان، مَنظــر شــنيع، جعلهــا تهمــد ســاكنة في مكانهــا، فقــد رأت 
القطــة المَقتولــة معلقــة علــى المــرآة  برائحتهــا الكريهــة، وكتــب بِدمائهــا 
يــا أروى« ، ســمعت مــن خــارج  لــك  »المــوت  الزجــاج  الداكــن علــى 
)البرنــده( صــوت همهمــات، وظــل لرجــل ملثــم بالســواد، انطفــأت 
الاضــواء فجــأة، لتــرى هَيــكلاً يتحــرك باتجاههــا، ابتعــدت للخلــف 
شــعرت بــأن أيــادي تَلمســها ثــم ســقط شــيء حــاد مــن الســقف أصــدر 
ــت أخــذت تَصــرخ ،  ــه، خاف ــم ماهيت ــم تعل ــة ل ــن العتم ــن م ــاً ولك صوت

ــادي  ــاب تُن فتحــت الب

:- سوسن ، سوسن 

جاءها صوتها بعيداً 

:- انتظــري قليــاً ، اننــي أبحــث عــن الشــمع ، يبــدو بــان الكهربــاء 
قــد انقطعت 

:- كلا ، إنهم هم، يُريدون الإنتقام مني، إنهم يُهددونني

خــال عــدة دقائــق كانــت سوســن قــد أشــعلت الشــمع في غرفــة 
الجلــوس لتنظــر الــى حالــة أروى التــي بــدت ترتعــش مــن شــدة الخــوف، 
ــم  ــارت ل اقتربــت منهــا حاولــت تهدأتهــا، لكــن أروى كانــت تهمهــم بعب

تفهمهــا 
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:- سيقتلوني ، سيقتلوني 

:- إهدئي أرجوك 

أخذت تشير الى غرفتها 

:- إنهم هناك 

اتجهــت سوســن الــى الغرفــة وهــي تَحمــل الشــمعة، فتحــت البــاب 
ــف حيــث تتكــور  ــى الخل ــر عــادي، نظــرت ال ــم تجــد شــيئاً غي ولكــن ل
أروى علــى نفســها خائفــة، شــعرت بــان إبنــة خالهــا بــات وضعهــا 

ــة  ــا قائل ــا اليه ــا ضمته ــت مِنه ــف، اقترب الصحــي والنفســي مخي

:- لا بأس عليك ، لا بأس عليك 

نهضــت سوســن متجهــة الــى المطبــخ كــي تحضــر شــيئاً تهــديء بــه 
روعــة ابنــة خالهــا، لكــن أروى بقيــت تَنظــر بِإتجــاه غُرفتهــا، حيــث بــدأ 
البــاب يفتــح مــرة ويغلــق، كانــت تــرى أيضــا ضــوءاً خافتــاً يشــعل مــرة  
ويُطفــأ مــرة، أشــاحت بِنظرهــا بعيــداً، لتتقــدم منهــا سوســن محضــرة 
لهــا عصيــراً بــارداً جــداً، خــال دقائــق كانــت الكهربــاء قــد عَــادت 
مُجــدداً لــم تَســتطع أروى النــوم بغرفتهــا ولا سوســن تضامنــاً مــع حالــة 
إبن��ة خَاله��ا نَامت��ا كليهمـا� عل��ى الأريك��ة .في غرفــة الجلــوس، فقــد كانت 

ليل�ـة مُزعج�ـة ج�ـداً لكلتيهم�ـا 

>>>



- 110 -



- 111 -

الفصل الثامن

المشهد الأول:- 

بالرغــم مــن تَجــولات وتحــركات جلال المضبوطه، إلا أن الصحفي 
ــل أوالملــل في تتبــع قضيــة جــال، وتقفــي أثــره  ضيــاء لــم يُصيبــه الكل
كلمــا ســنحت لــه الفرصــة في ذلــك ، ومُحاولــة إيجــاد أي أدلــة كــي 
يعيــد فَتــح قضيتــه مــن جديــد، وهــذا بِالفعــل مــا حصــل حــن وجــد عــن 
طريــق الصدفــة في مُســتودع عمــه المهجــور مســتندات وصــور لجــال 
في حــي الملاحــن، وصــور أخــرى لــه في قــارب متجهــاً نحــو الجزيــرة 

المنبــوذة مــع أشــخاص ذات نفــوذ يَتبادلــون فيمــا بينهــم الحقائــب .

لــم يَســتطع جــال تحمــل الوضــع أكثــر مــن ذلــك، هاتــف أبــا هنــد 
لكــي يخبــره بِضــرورة التخلــص مــن ذلــك الصحفــي لأنــه بــات عثــرة في 
طريقهــم خاصــة وأن تَعقبــه لــه ليــس مــن فــراغ، لكــن أبــا هنــد طمأنــه 
بــأن الأمــور كلهــا تحــت الســيطرة وطلــب منــه أن يُرتــب لجلســة طارئــة.

أمــا بالنســبة الــى أبــو راضــي والــذي كان موعــد إقــاع طائرتــه 
خــال ســاعات وقبــل مُغــادرة المنــزل باغتــه دون موعــد أخــاه »هــادي« 
،الــذي أخــذ يُهــدده بصــوت عــال ويطالبــه بحقــه مــن المــال وإلا فَضــح 
س�ـره الدفيـن، لك�ـن أب�ـا راض�ـي ص�ـرخ ب�ـه بع�ـد أن فق�ـد صواب�ـه قائالً 
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:- إذهب الى الجحيم لم أعد أهابك أبداً أيها الوغد.

التفت اليه قبل أن يَخرج من باب مَكتبه قائلً: 

:- صدقني ستندم لاحقاً، الموت لك.

وحــن خــرج مــن مكتــب أخيــه نظــر الــى وجــوه الأطفــال وهــم 
ينظــرون اليــه بشــزر، أكمــل مســيره نحــو البــاب الخارجــي وطرقــه 
خلفــه بقــوة، خــرج بَعدهــا أبــو راضــي ينظــر الــى وجــوه أولاده المُبتئســة 
ــه  ــوا من ــم اقترب ــد، لكنه ــى المدرســة بع ــوا ال ــم يَذهب ــم ل ــم لكونه وبخه

ــن  ــاً قائل جميع

:- نحبك يا أبي 

انحنى للأسفل ضَمهم الى صدره قائلاً: 

:- إن كُنتــم حَقــاً تُحبونــي، اثبتــوا لــي أنكــم رجــال، إســمع يــا 
راضــي أنــت مَســؤول في غيابــي مــع أمــك وأخوتــك، أريــدك رجــل بحــق، 

هــل فهمــت 

هز رأسه 

اقترب من هبة، أخذ يَمسح على شعرها الناعم قائلا:ً 

:- ابنتــي، وســتبقين ابنتــي الــى الأبــد، أحبــك ولا تُصدقــي أي 
ــد  ــتحبينني للأب ــاً، عدينــي بأنــك سَ شــيء يقــال عنــي وعــن أمــك بتان

مهم�ـا حص�ـل 
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ــم بمقــدار  ــي بِهــذه الطريقــة المُوجعــة، أنــت تَعل ــا تُكلمن ــي لم :- أب
حبــي لــك، أنــت مثلــي الأعلــى، وســتعود الينــا ســالماً، غانمــاً، وســتحضر 

لــي هديتــي كمــا المعتــاد .

ــه، انهــال الجميــع عليــه بطلباتهــم، إبتســم لهــم  ــه وقبلت ثــم عانقت
ــك  ــد تَل ــة، حــاول أن يكاب ــى أســرته الجميل ــرة عل ــم القــى نظــرة أخي ث
الدمــوع المَســجونه، وحدهــا زوجتــه كانــت تَعلــم ســر كلامــه المؤلــم ذاك، 

أخــذت تَبكــي، اقتــرب مِنهــا قَبلهــا قائــاً 

:- كوني قوية، فالأولاد أمانة لديك يا زوجتي الحبيبة .

لأول مــرة تَشــعر هبــة بغصــة في قلبهــا، وبخــوف شــديد علــى 
والدهــا، بالرغــم مــن أن هــذه الســفرة مثلهــا مثــل باقــي ســفرات 
ــذات تركــت  ــه هــذه بال والدهــا المتكــررة مــن أجــل العمــل ولكــن رِحلت

انطباعــا مُخيفــاً . 

القــت منــى عليهــا التحيــة ولكنهــا لــم تجــب، أكملــت الطريــق حــن 
وجــدت أروى تســير باتجاههــا، أخبرتهــا بــان هبــة غريبــة الأطــوار 
بحيــث لــم تَــرد عليهــا الســام، فأجابتهــا بــأن ذلــك طبيعــي جــداً 
خاصــة بــأن والدهــا ســافر هــذا اليــوم وهــي تَفتقــده كالعــادة، فطلبــت 
منــى مــن أروى مُشــاركتها القهــوة كــي تُطلعهــا علــى شــيء مهــم، وفعــا 

ــة:  ــى قائل ــا الجامعــة وحدهمــا حــن بادرتهــا من جلســتا في كافتيري
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:- ربمــا مــا زلــت تَتســاءلين لمــا وصلــت أمورنــا أنــا ورائــد الــى هــذا 
الح�ـد ، وربم�ـا تَعتقدي�ـن أنن�ـي م�ـن أس�ـأت الي�ـه 

ــك  ــت تِل ــى أروى، ذهل ــا ال ــا صــوراً وأعطته أخرجــت مــن حقيبته
ــة  ــن مُختلف ــات في أماك ــل عــدة فتي ــد يُقب ممــا رأت ، صــوراً لرائ

ــك، هــل  ــل ذل ــد يفع ــك ، مســتحيل، معقــول؟ رائ :- لا أصــدق ذل
ــه بالصــور ؟ واجهت

:- كلا ، فأنــا لــم أعــد أنتظــر مِنــه أيــة تَبريــرات لأن علاقتنــا 
انتهــت، وهــو لــم يعــد بالنســبة لــي كمــا  كان في  الســابق، لقــد كســر 

ــه  ــى في رؤيت ــم أعــد أرغــب حت ــره، ل ــا ويصعــب تجبي ــا بَينن شــيء م

:- أكاد لا أصــدق كيــف وصلــت الأمــور بَينكمــا الــى هــذا التَعقيــد، 
والحــب ؟ هــل يُعقــل أنــه مــات 

:- الحب كذبة عزيزتي .

:- ومعتصم ؟

:- معتصــم ليــس حبيبــاً إنمــا شــيء آخــر، تســتطيعين القــول أنــه 
المــاذ الــذي يُبقينــي حيــة جســداً، ويُســكن فكــري بطريقتــه الخاصــة 
عملــه مثــل عمــل المورفــن يُنســيني الماضــي ويأخذنــي الــى عالم انتشــي 

بــه فأنســى قلبــي 
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لــم تفهــم أروى تلــك الفلســفة التــي هــذت بهــا صديقتهــا قبــل 
قليــل، لكنهــا كانــت تتابــع نظراتهــا الســارحة في البعيــد لتقــول لهــا 

:- لا أدري ماذا أقول، ولكن كل ما أتمناه ان تكوني فقط بخير 

ابتســمت لهــا بِبــرودة تشــبه بــرودة قلبهــا وهــي تقــول مــع نفســها 
صدقــي أننــي لســت بخيــر .

المشهد الثاني :-

كان جــو اليــوم ربيعيــاً هادئــاً وجميــاً، يعطــي إحساســا بالحيويــة 
ــا  ــى خاصــة عندم ــه من ــت تشــعر ب ــا كان ــط م والإنطــاق هــذا بِالضب
تلقــت دعــوة مــن مُعتصــم بصوتــه الســاحر يُخبرهــا بعودتــه مــن الســفر 
وبرغبتــه في قضــاء المســاء معهــا لإشــتياقه لهــا، شــعرت حينهــا بالحــب 
ــام  ــى إســتعداد ت ــه بأنهــا عل ــاح، أجابت ــى الصب ــة في عناقــه حت والرغب
لملاقاتــه، تريــد أن تَنتشــي بتلــك الحبــوب التــي تذهــب العقــل، تُريــد أن 
تنس�ـى الدني�ـا بم�ـا فيه�ـا بيـن أحضان�ـه، تري�ـد أن تمي�ـت رائ�ـد في قلبه�ـا. 

وفعــاً في المســاء كانــت منــى علــى أهبة الإســتعداد لملاقاة معتصم 
علــى أحــر مــن الجمــر خاصــة بعــد غيابــه عنهــا فتــرة كانــت بالنســبة 
لهــا دهــراً، هاتفهــا ليخبرهــا بأنــه في إنتظارهــا بالأســفل ألقــت نظــرة 
أخيــرة علــى نفســها في المــرآة، فســتانها العــاري ومكياجهــا الصاخــب 
وشــعرها الــذي رفعتــه للأعلــى بِطريقــة أنيقــة وضعــت عطرهــا الفــواح 

وغــادرت.
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اســتقبلها معتصــم بِقبلــة تــكاد تذهــب أنفاســها أخبرهــا عــن مــدى 
ــى فقــط وجودهــا  ــه تمن ــة، لكن ــه جَميل ــت رحلت ــم كان ــا وك اشــتياقه له
معــه ليــس أكثــر، أخبرهــا عــن مــدى حبــه ورغبتــه العارمــة في أن 
ــه في  ــاح  ليراهــا بِجــواره، أخبرهــا أيضــاً عــن رغبت يســتيقظ كل صب
الإرتبــاط بهــا للأبــد، ولكنهــا طلبــت منــه التريــث قليــاً حتــى تســتطيع 
مَنحــه قلبهــا دون جــراح رائــد، أمضيــا المســاء ســوياً في الخــارج ، ثــم 
ــار الشــمع في  ــل،كان قــد أن ــه بعــد منتصــف اللي ــى مَنزل ــا ال اصطحبه
كل مــكان، شــغل موســيقى هادئــة، ووضــع علــى الطاولــة الصغيــرة في 
غرفــة النــوم ) الخمــرة ( والمكســرات،  أســدل الســتائر لتظهــر الغرفــة 
ــزع شــيال فســتانها وهــي ســاعدته في  ــا ن ــرب منه ــة، إقت ــة للغاي معتم
ــل  ــاً تمامــاً مــن الأمــام، إنهــال عليهــا بالقب ــع قميصــه ليظهــر عاري خل
ــى  ــا عل ــى به ــا، رم ــة صبره ــاءه الخاوي ــدت أمع ــع فق ــل جائ شــرهاً مث

الســرير وغابــا في عالــم آخــر مــن الإجتيــاح .

ــادرة  ــة الإســتعداد لمغ ــى أهب ــد عل ــو هن ــة كان أب ــة المقابل في الجه
قصــره في تمــام الســاعة الواحــده بعــد منتصــف الليل جهــز له الحارس 
الســيارة ، ســار بهــا نحــو حــي الملاحــن، ذلــك الحــي الــذي يفتقــد 
الســامة والأمــان والإســتقرار، تناهــت الــى أنفــه  رائحــة العفونــة، 
ورائحــة النفايــات المُتناثــرة علــى الطرقــات، ورائحــة الأمــوات وغيرهــا 
ــح الكريهــة، وأطفــال متشــردون في الشــوارع، رجــال عــراة  مــن الروائ
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ومتســكعين وقطــاع طــرق، وســكارى، ومُتســولين وحشاشــن يَعيشــون 
في صناديــق وفي أزقــة متقوضــة، ومنهــم مــن يفتــرش خيمــاً وبيوتــاً 
ــة لا  ــا، بيئ ــى الأمــوات فيه ــح لدفــن حت ــة لا تصل ــك، هــي بيئ مــن الزن
مقومــات للحيــاة فيهــا أبــدا ً، يمكــن القــول بــأن الحــي مقســم الــى 
أربعــة أقســام، فالقســم الأول بيوتــاً تشــبه الخرابــات يعيــش فيهــا 
علــى  والمَغلوبــن  المُتســولين  فيــه  يعيــش  الآخــر  والقســم  الملاحــن، 
أمرهــم في الطرقــات،  والقســم الآخــر ســوق شــعبي ومقاهــي رخيصــة 
الثمــن حيــث يتجمــع  فيهــا الســكارى والعاهــرات والراقصــات ومدمنــي 
الكحــول والمخــدرات، أمــا القســم الأخيــر فهــو المينــاء حيــث يَعــج دائمــاً 
بالصياديــن، والقــوارب التــي تَنقلــك الــى حيــث الجزيــرة المقابلــة ، 
والتــي بــات الذهــاب الــى هنــاك مــن المســتحيلات، الا مــن أراد المــوت 

أو الإنتحـ�ار.

اســتقبله قبــل الوصــول الــى المينــاء علــى بعــد أمتــار أحــد الملاحــن 
الــذي أخــذ ســيارته ليحتفــظ بهــا لحــن عودتــه مــن الجزيــرة المجــاورة، 
ســار معــه نحــو المينــاء حيــث القــارب المجهــز لــه خصيصــاً لنقلــه 
ــم  ــارب وأبحــرت به ــد الق ــع في انتظــاره، صع هــو وطاقمــه كان الجمي
الــى جزيــرة المــوت كمــا كان ســكان المنطقــة يُلقبونهــا، وذلــك المســمى 
ــة  ــرة في الســابق مأهول ــك الجزي ــت تل ــد كان ــراغ ، فق ــي مــن ف ــم يَأت ل
بالســكان يعتاشــون مــن الزراعــة فهــي مَنطقــة  خصبــة وخضــراء، الا 
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أن ســكانها هجروهــا منــذ ســنوات بســبب تلــك الجرائــم المُتعــددة التــي 
لــم يعــرف لهــا ســبب أو مبــرر، والتــي فتكــت بمعظــم أطفــال المنطقــة 
وقضــت عليهــم ، هنــاك قصــص كثيــرة مــا زالــت مُتداولــة حــول مصــرع 
الكثيــر مــن الأطفــال والشــباب بحالــة مزريــة، حيــث وجــدوا مقطعــن 
الــى قطــع بصــور تــكاد تشــمئز منهــا الأبصــار، وأخــرى عذبــت بطريقــة 
مُؤلمــة قبــل موتهــم ، فقــد أكــدت إحــدى الســيدات ممــن هربــن مــن 

الجزي�ـرة قائل�ـة 

:- أن إبنهــا الــذي يبلــغ مــن العمــر إثنــا عشــر عامــاً ذهــب يومــا 
ــذي  ــل وال ــى رأس الجب ــي عل ــرة الت ــة الكبي ــك القلع ــى تل ــه ال مــع رفاق
يشــبه الحصــن بِبنائــه التقليــدي الجميــل، والــذي دفــع بغرابتــه وتميــزه 
فضــول الأطفــال في استكشــاف ســر ذلــك الحصــن مــن الداخــل، 
ــال  ــد الأطف ــم يع ــة  ل ــاق القلع ــى أعم ــم ال ــذ دخوله ــن للأســف من ولك
كســابق عهدهــم، فحــن عودتهــم أصبحــوا يتكلمــون عــن الأرواح، وأنهــا 
تأمرهــم بالمــوت لأن هنــاك حيــاة جميلــة، نظيفــة، رغــده في انتظارهــم.

وأكــدت الســيدة أن نَظــرت إبنهــا للحيــاة لــم تعــد كمــا في الســابق، 
فقــد بــات كالمنــوم يَتصــرف بــا وعــي الــى أن كانــت الصاعقــة الكبــرى 
ألا وهــي إنتحــاره هــو ورفاقــه بعــد أن تركــوا خلفهــم ورقــة كتبــوا عليهــا 

بأنهــم الآن في الجنــة.
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وقالــت ســيدة أخــرى تأكــد علــى كلام ســابقتها، بــأن إبنهــا أيضــا 
كان يعــود متأخــراً بحالــة يُرثــى لهــا ، بثيابه القذرة يحمل فأســاً، يدعي 
بأنــه يعمــل مــن أجــل المســتقبل ، كــي يعيــش الحيــاة التــي يَســتحقها بــا 
فقــر ولا تَعاســة إنمــا الســعادة الأبديــة، وحــن ســألت تلــك الســيدة لمــا 
لــم تكتــرث الــى تَغيــر حــال إبنهــا، أجابــت بأنهــا كانــت  تَلحــظ عليــه 
الســعادة، ولــم تــره ِبِقمــة نَشــاطه كمــا كانــت تــراه حــن يَخــرج مــن 
المنــزل مُتجهــاً الــى هدفــه الســامي كمــا كان يدعــي، لكــن النهايــة كانــت 
صدمــة صاعقــة حــن وجــد أبنهــا ورفاقــه قــد ماتــوا بصــورة مُشــوهة 

في تل�ـك القب�ـور الت�ـي حفروه�ـا بأنفس�ـهم . 

أمــا والــدة لــؤي، فقــد قالــت بأنهــا حــذرت إبنهــا مــراراً وتكــراراً 
مــن عــدم المجازفــة والذهــاب الــى ذلــك القَصــر، لكنــه كان مُصــراً 
علــى الذهــاب بصفتــه طبيبــاً نَفســياً  حديــث التخــرج، ويرغــب في 
دراســة ســبب انتحــار أولاد الحــي، وعلــى حــد قولهــا بــأن فضــول 
ولدهــا جعلــه لا يكتــرث لتنبيهاتهــا المُتكــررة لــه وذهــب عــدة مــرات الــى 
ذلــك  الحصــن  وأخــذ يصــف لهــا مــدى جمــال ذلــك المنــزل بأثاثــه 
الفاخــر، وبلاطــه المميــز مــن الرخــام المخملــي، وعنــد الزاويــة البيــت 
يوجــد درج طويــل حلزونــي يَقــود الــى الطابــق العلــوي، ســالمه مَنقوشــة 
بالزخــارف الغريبــة كالهيــاكل، والتَعويــذات، كمــا أن زوايــا المنــزل مَليئــة 
بالتماثيــل التــي تحمــل بــن أيديهــا أســلحة تَقليديــة كالســيف والــدروع 
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القديمــة كأنهــا زينــة، كمــا يوجــد الكثيــر مــن الصــور الغريبــة المُعلقــة 
علــى الحائــط، مــن صحــون طائــرة وصــور لكواكــب خارجيــة، وأشــكال 
لمخلوقــات فضائيــة ،وثُريــات ضخمــة تتوســط القاعــة الرئيســية، كمــا 
يُوجــد قطعــة دائريــة تَتوســط القاعــة الرئيســية  علــى شــكل رقعــة 
شــطرنج ، و الكثيــر مــن المــاءات التــي كانــت بالأمــس بيضــاء وعلــى 
مــر الأيــام تراكمــت عليهــا الغبــار لتصبــح ســوداء تَتناثــر هنــا وهنــاك 
لتغطيــة الأثــاث خوفــاً عليــه مــن الخــراب، فاســتطاع حينهــا أن يُحلــل 
ســبب خــوف الأطفــال ليــاً وهــي مــن جــراء تلــك المــاءات التــي 
تتحــرك بســرعة وتتمايــل مــرة للأعلــى ومــرة للأســفل بســبب نســمات 
الهــواء فَيعتقــد الأطفــال حينهــا بأنهــا أرواحٌ تَتحــرك بســرعة الريــح، 
لكــن الشــيء الوحيــد الــذي لــم يَعثــر عليــه في أرجــاء حديقــة القصــر 
هــي تلــك القبــور التــي تَخــرج منهــا الأمــوات كمــا كان يدعــي الاطفــال، 
لذلــك بقــي هــذه الســؤال يُؤرقــه حتــى قــرر في النهايــة الذهــاب في 
ــه فقــد لقــي  ــة ل ــة آخــر ليل ــك الليل ــت تل المســاء لتقصــي الأمــر ، فكان
مصرعــه ، ووجــد مَرميــاً عنــد إحــدى الشُــجيرات في الغابــة منتحــراً.

كانــت أقــوال جميــع أولئــك النســاء هــي عبــارة عن تقاريــر صحفية 
ــذي كشــف ســر  ــاء ال ــل وهــو عــم الصحفــي ضي ــي وائ ــا الصحف كتبه
تلــك القلعــة بأنهــا ملــك لرجــل أعمــال كبيــر يدعــى مــروان عصمــت، 
هجرهــا مُنــذ ســنوات لعملــه في الخــارج، فإســتغلها جــال وهــو احــدى 
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أكبــر مروجــي المُخــدرات في أعمالــه، ولكــي يَحلــو لــه الجــو كامــاً عمــل 
علــى تخويــف ســكان المنطقــة بخططــه المُقــززة، ممــا أدى الــى رحيلهــم 

خَوفــاً علــى أولادهــم مــن الضيــاع أو الهــاك أو الممــات  .

ــة  ــك القلع ــه ،تل ــع طاقم ــة م ــى القلع ــد( ال ــو هن ــال )أب وصــل جم
ــة الشــطرنج  ــوق رقع ــف ف ــة، وق ــدات التكنولوجي ــزودة بأحــدث المع الم
مباشــرة  بهــم  لتهبــط  الرئيســية  القاعــة  تَتوســط  التــي  الدائريــة 
ــه  ــه مــع ضيف ــاً ب ــاع الأرض، ليســتقبله جــال مُرحب ــة في ق نحــو غرف
البرفوســور ) رامــون جودالفــت ( وهــو مــن أشــهر أطبــاء التجميــل 
وزراعــة الخلايــا والأنســجة، أرســله مــروان عصمــت بنــاءً علــى طلــب 

جمــال ليقــوم بِمُهمــة خطيــرة جــداً 

شــرح جمــال للدكتــور رامــون خطتــه علــى مســمع مــن جــال 
الــذي بــدا مصدومــاً مــن التَفصيــات التــي خطــط لهــا جمــال بطريقــة 
دقيقــة، دقــق الطبيــب في الصــورة لوهلــة ثــم ابتســم قائــاً بــان العمليــة 
ســهلة جــداً بســبب التقــارب في الشــبه بــن الصــورة وبــن جــال وبأنهــا 
لــن تأخــذ وقتــاً طويــاً ومــا عليهــم ســوى أن يُحــددوا موعــداً للعمليــة 

وه�ـو تح�ـت أمره�ـم ، نظ�ـر جم�ـال ال�ـى جالل قائالً 

عــن  ضيــاء  وســيتوقف  للأبــد،  منــك  سَــنتخلص  وهكــذا   -:
حقتــك  مُلا
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ابتسم جلال بِخبث قائلاً 

:- أنت حقاً داهية 

رد عليه أبو هند

:- و ســوف نُقدمــك لــه علــى طبــق مــن ذهــب، وســنجعل مهمتــه في 
القبــض عليــك يســيرة جــداً، وسيتوســع عملنــا بأريحيــة تامــة خاصــة 
وان ســمعة أبــو راضــي في الســوق مثــل الــدولار، ســنعمل تحــت غطــاء 

شــركته وســمعته.

>>>
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الفصل التاسع

المشهد الأول :_

ــد معظــم  ــا يَعتق ــة كم ــة القاضي ــات، الضرب حــل موســم الأمتحان
الطلبــة ، الإنتقــام النهائــي منهــم مــن قبــل أســاتذتهم، ولا ســيما بعــد 
أشــهر طويلــة مــن التمــرد، والشــكاوى، وعــد الإلتــزام ، ولكــن عشــمهم 
الوحيــد كان دنــو العطلــة الصيفيــة، وهــي طويلــة نوعــاً مــا، ممــا يعنــي 

ســهر، ولعــب، وســفر.

الجميــع منشــغلون في الدراســة،  خاصــة أولئــك الذيــن يَقضــون 
ــات  ــرة الإمتحان ــون الدراســة لفت ــب ويترك ــام باللع ــم خــال الع أوقاته
فتراهــم يَشــغلون زاويــة يعتكفــون بهــا للمذاكــرة ، لــم تعــد الإجتماعــات 
تُعقــد كمــا الســابق، كل شــخص مشــغول بنفســه، وحدهــا مــن شــغلت 
أنظــار الجميــع بتصرفاتهــا الهوجــاء هــي منــى،  شــكلها المريــب ، 
ضعفهــا الواضــح، وإدمانهــا للدخــان، فأصبحــت الشــائعات تحــاك 
حولهــا كثيــراً لكنهــا لــم تَكــن تكتــرث، وأصبحــت أيضــاً مَنبــوذة مــن قبــل 

الجميــع خوفــاً علــى ســمعة أنفســهم مــن الهــاك.

أمــا أروى فقــد انعزلــت عــن الجميــع، وقــد كانــت علــى وشــك 
قَريبــة  شــجرة  عنــد  تقــف  منــى  شــاهدت  حــن  الجامعــة  مُغــادرة 
مــن موقــف ســيارات الجامعــة بِصحبــة شــاب وســيم، كانــت تُبادلــه 
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الأحاديــث والإبتســامات، ســار معهــا الــى ســيارتها، ثــم أخــرج مــن 
ــه بالمقابــل النقــود، ثــم انصــرف  جيبــه مغلفــاً، أعطــاه لهــا وهــي نَاولت
فــوراً وحــن همــت أروى بالمغــادرة هــي الأخــرى فاجئهــا مُهنــد مــن 

الخلــف لتجفــل وتنتفــض مذعــورة صارخــة 

:- لقد أرعبتني ، لا تَفعل ذلك مرة أخرى 

:- كنت أداعبك 

:- ليس بتلك الطريقة 

:- ماذا تفعلين هنا 

أشارت الى ذلك الشاب الذي كان بِصحبة منى 

:- ماذا به ؟

:- لقد كان يَقف مع منى ثم أعطاها ظرفاً وانصرف

تغير وجه مهند سألها 

:- هل عرفت ماذا بداخل الظرف ؟

:- هل تُمازحني مهند؟ وكيف لي أن أعرف وهو مُغلق 

:- لا عليك سأستقصي الأمر بِنفسي 

ابتسم لها ابتسامة بَاهته وغادر بعد أن ودعها .
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المشهد الثاني :_

دنــا المســاء، وأحــاط الجميــع بِظلمتــه الداكنــه، لكــن هنــاك في تلــك 
الحانــة التعيســة بالقــرب مــن شــاطيء حــي الملاحــن بــدا النهــار كأنــه 
في أوجــه، كأن المســاء لا يزورهــم أبــداً، كانــت تلــك الحانــه كالعــادة تعــج 
بالســكارى ، والغانيــات ، بالراقصــات  والمشــردين، وحــن اقتــرب رائــد 
مــن  الحانــه المَنشــوده ، التقــط أنفاســه فقــد كان المــكان مــن الخــارج 
مقــززاُ بِشــكل مُلفــت للنظــر ، ومــا أن تقــدم حتــى تَكمــش بقدمــه أحــد 
ــى  ــه حت ــات من ــم يســتطع الإف ــض النقود،ل ــه بع ــاً من المتســولين طالب
أعطــاه بعضــا منهــا، دخــل الحانــه فقــد كانــت مَوبــوءة بالأدخنــة ، 
ــه  ــي شــاهدها ، تقدمــت من ــن المناظــر الت ــة، إســتاء م ــح كريه والروائ

إحــدى النــادلات بينمــا كان يجــوب بنظــره المــكان بحثــا مــن شــاكر 

:- ما هو طلبك سيدي 

التفت اليها 

:- أبحث عن صديق 

 ثــم تابــع البحــث لِيجــد شــاكر يجلــس علــى إحــدى الطــاولات 
يلعــب القمــار 
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ثم التفت اليها سائلً: 

:- هل تعرفين ذلك الشخص؟

نظرت الى حيث أشار بيده، شعرت بالإرتباك 

:- هل أنت من المباحث 

ضحك رائد 

:- وهل أبدو كذلك؟

:-  لا أدري ولكــن لــم أشــاهدك هنــا مــن قبــل، يبــدو عليــك 
النظافــة ، يعنــي لســت مــن الرجــال إياهــم.

:- ماذا تقصدين بالرجال إياهم؟

:- يعنــي لســت مُدمنــاً، شــاذاً ، فــإن كنــت هنــا مــن أجــل مهمــة مــا، 
أنصحــك بالمغــادرة، لأن مــا مــن أحــد خــرج مــن هنــا ســالماً 

كان يُتابع بنظره شاكر 

:- ماذا تريد من ذلك المُنحرف ؟

:- إنه صديقي 

:- صديقك ؟ 

وأخذت تَضحك بطريقة فاجرة 
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أين الثرى من الثرية ؟ : -

أدارت ظهرها للمغادرة ، لكنه أمسك مِعصمها قائلاً:

:- أريد مُساعدتك ، يبدو انك فتاة طيبة 

:- أقصــى مــا اســتطيع مُســاعدتك بــه هــو ان أخدمــك غيــر ذلــك 
لا صلاحيــة لــي، أعتــذر منــك 

ولكــن فجــأة تَغيــرت ملامــح وجههــا، وبــدا الخوف الشــديد ظاهراً 
عليهــا حــن رأت رجــال مُعتــز يقتربــون منهــم، غــادرت مُســرعة نحــو 
البــار وهــي تلتفــت الــى الخلــف مذعــورة، ولكــن مــا أن هــم ليســتدير 
رائــد نحــو الخلــف حتــى وجــد نفســه بقبضــة رجلــن ضخمــن ســارا 
بــه بإتجــاه ممــر ضيــق حتــى وصــا الــى طريــق مَســدود يتصــدره بــاب 
كبيــر ،فتــح البــاب ليــرى رجــاً يجلــس بعنجهيــة علــى طاولــة مســتديرة 
وحولــه عــدة رجــال يَلعبــون الشــدة ورائحــة الســيجار تعــم الأجــواء 

بدخــان كثيــف 

:- أهلا أهلا بالرجل الأرستقراطي ، لما أنت هنا ؟

هل جئت لأخذ جرعة ما ؟ لدينا صَنف جيد وبأسعار مَعقولة 

شــعر رائــد بخــوف شــديد، خاصــة أن أشــكال أولئــك الرجــال 
مريبــة ،وأعدادهــم كثيــرة 
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:-  مــا بــك ، تكلــم، أم هــل أكلــت الــكلاب التــي تعــوي خارجــاً 
لســانك ؟

تلعثم رائد قائلاً 

:- ماذا تُريدني أن أقول؟

:- لما أنت هنا؟ وماذا تريد؟ 

:- الحقيقة يا سيدي جئت لأرى صديق 

ضحك مُعتز ضحكة هزت المكان، التفت لمن هم حوله قائلاً: 

:- أسمعتم ماذا يقول ؟ إنه يَستهزأ بكم أيها الرجال 

اقترب منه رجل ضخم، أمسك قَميصه من الخلف 

:- عندمــا يَســألك ســيدي عليــك الإجابــة بوضــوح وبإحتــرام، 
ولكمــه بقــوة 

:- الآن تكلم 

:- الحقيقة أتيت لرؤية شاكر 

:- ولما ؟

:- لأنه هجر بيت أهله ، وهم قَلقون عليه 
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ــاب الفرعــي  ــل أن يكمــل، دخــل مــن الب ــداً ) وقب :- إســمعني جي
ــة لرجــل قــد شــوه وعــذب بقســوة  ــون  جث ــر رجــال يَحمل ــه الكبي لمكتب
حتــى فــارق الحيــاة، نظــر رائــد اليــه مُرتعبــاً، حتــى تقيــأ مــن شــدة هــول 

المنظــر(  قــال لهــم 

:- هيــا إرمــوه خارجــاً، لا أريــد لــه أي أثــر يُذكــر، انظــروا انظــروا 
الــى إبــن الأكابــر ونُعومتــه 

كان الرجــل الــذي أمســك رائــد قــد بــدأ بلكمــه علــى بطنــه وعلــى 
وجــه 

:- أرجوك توقف، ماذا تُريدون مني ؟

صرخ به معتز 

:-  إســمع جيــداً مــا ســأقوله لــك، ودعهــا حلقــة في أذنــك، لأننــي 
لــن أكــرر كلامــي مــرة اخــرى، شــاكر صديقــك خــارج مُحيطنــا ، لا أريــد 
ــر هــذا  ــرك كمصي ــا والا قســماً ســيكون مَصي ــك مــرة أخــرى هن رؤيت

الرج��ل ال��ذي رأيت��ه مَيت��اً قب��ل قلي��ل .

ثــم لكمــه لكمــة قويــة علــى وجــه، حتــى تَطايــر الــدم مــن فمــه 
وأنفــه 

:- هل فهمت )تكلم( 
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بصوت واهن ضعيف أجاب 

:- نعم 

:- هيــا اركلــوه خارجــاً، وان رأيتمــوه مــرة أخــرى هنــا اقتلــوه بــدون 
الرجــوع الي 

ــم يســتطع الســيرعلى  ــة، ل ــل قمام ــى الخــارج مِث ــه ال ــم تم قذف ث
قدميــه أخــذ يرتكــز علــى الحيطــان الــى أن إبتعــد عــن الحانــه ، وقبــل 
مُغــادرة المنطقــة كانــت روزي قــد لحقــت بــه، أســندته عليهــا حتــى يصــل 

الــى ســيارته 

:- آسفه سيدي لما حصل لك، لكني نَبهتك 

:- شكرا لك على مساعدتي 

:- اسمي روزي 

. تشــرفنا وأنــا رائــد، جئــت الــى هنــا كــي أنقــذ صديقــي مــن 
س��اعديني:-  أرج��وك  الس��فاحين،  أولئ��ك  براث��ن 

أخــذت روزي تمســح عنــه آثــار الدمــاء، وهــو يتألــم ويصــرخ ، 
أخبرتــه بــأن لا يَعــود الــى هنــا مجــدداً وان شــاكر لا يَســتحق منــه 
كل هــذا الإهتمــام فهــو ســيء الطبــع ومُنحــرف وبانهــا لا تســتطيع 
بأنهــا  مُعتــز  علــم  وإن  ســفاحين،  معهــم  تَعمــل  مــن  مســاعدته لأن 
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ســاعدته حَتمــاً ســيقتلها  ، ســألها بفضــول 

:- ومن هو مُعتز  ؟

:- غنه صاحب حانة الملاحين، وأكبر مروج للدعارة والمخدرات 

:- ومن هو ذلك الرجل الذي قتل ؟

:- إنــه تحســن، أراد اللعــب وحــده كان يَعتقــد بأنــه ســينفذ، لكنــه 
غــاب عــن بالــه بأنــه مجــرد صعلــوك صغيــر أمــام معتــز وأعوانــه أولئــك 
الذيــن لديهــم عيــون في كل مــكان، أرجــوك ابتعــد عــن هنــا، صديقــك 
غــرق مــع التيــار، لــن تَســتطيع فعــل شــيء صدقنــي، لقــد فــات الأوان، 

الأول�ـى أن تهت�ـم بنفس�ـك 

إســمح لــي ، يجــب أن أغــادر، أخــاف أن يَرانــي أحــد فَيقتلنــي، لا 
تعــد مجــدداً هنــا، ثــم غَابــت خلــف الزقــاق 

وتــوارت عــن الأنظــار، حــاول إســتجماع قــواه قبــل القيــادة، كانــت 
عظامــه تُؤلمــه بشــدة، بصعوبــة وصــل الــى البيــت الريفــي، فتحــه وهــو 
يَســتند علــى البــاب، هرعــوا جميعــاً لمســاعدته، صــرخ وهــو يجلــس 

علــى الأريكــة 

:- آخ 

:- أخبرنا ماذا جرى لك، هل تَعاركت مع أحدهم 
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:- دعوني أولاً التقط أنفاسي 

ذهــب صــاح جريــاً لإحضــار الضمــادات،  والمــواد المُعقمــة وأخــذ 
بتعقيــم جرحــه، كان رائــد يتــأوه مــن شــدة الوجــع 

صرخ مهند قائلً: 

:- رائد ماذا جرى لك ، هيا أخبرنا

كان مــازن قــد أحضــر لــه المــاء وعصيــر البرتقــال كــي يعــوض الــدم 
المفقود

:-  لقد عشت يوماً من العمر 

كانــت جميــع الوجــوه مُســلطة عليــه بانتظــار معرفــة مــاذا حصــل 
لــه ، شــرح لهــم القصــة كاملــة وبتفاصيلهــا الدقيقــة، والجميــع ينصتــون 
اليــه بتركيــز حتــى وصــل الــى المشــهد الأخيــر مــن قصتــه وهــي الحالــة 

المزريــة التــي وضــع نفســه بهــا 

عاتبه صلاح صارخاً

:-هــل جننــت، كيــف تذهــب وحــدك الــى تلــك المَناطــق، كنــت 
أبلغــت الشــرطة علــى الأقــل 

ــي مُســاعدته، لا أن أســلمه  ــي، ووجــب عل ــه صديق :- صــاح إن
ــى الشــرطة . ــان ال ــدي هات بي
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:- ولكن كنت سَتموت بسبب ذلك الصديق )قال مازن(

:-الحقيقــة صدمــت، لــم أكــن أتخيــل بــأن يكــون ذلــك المــكان بتلــك 
القــذارة، إعتقــدت أنــه كافيــه مبتــذل ليــس أكثــر ، ولكــن مــا رأيتــه 

هنــاك يُثيــر الاشــمئزاز، عالــم مُخيــف.

بادره مازن وعلامات النشوة على محياه 

:- عظيــم يــا صديقــي، لقــد عشــت لحظــات مــن العمــر إذاً، 
الســينما. عصابــات  تشــبه  عصابــات  شــاهدت 

وأخــذ بالضحــك، لكــن وجــوه جميــع مــن حولــه الناقمــة جعلــه 
يتوقــف 

:- آسف ، كنت أريد الممازحة فقط 

ــس  ــز لي ــأن صــوت مُعت ــد الملفــت للنظــر ب ــن الشــيء الوحي :- لك
غريبــاً علــي ، حتــى نَظراتــه وضحكتــه يهــيء الــي أننــي رأيتــه سَــابقاً .

قال له مازن 

:- وماذا ستفعل بخصوص شاكر ؟ 

:- يجب ان أساعده، انه صديقي 

:- لكنهم عصابه، ليس بيدك فعل شيء )قال مهند(
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وأنــه  العصابــة،  لتلــك  التصــدي  في  بِرغبتــه  رائــد  أخبرهــم 
سَــيجد حتمــاً طريقــة في إقنــاع روزي بِمســاعدته لكــي يَتســلل بــن 
صفــوف معتــز، إلا أن الوحيــد الــذي اعتــرض علــى طريقــة تَفكيــر 
رائــد الإنتحاريــة هــو مهنــد، ناعتــاً إيــاه بضيــق أفقــه، وأن العدالــة بيــد 
ــدأة  ــا حــاول صــاح ته ــار خــاف بينهم ــده هــو، ث ــس بي الشــرطة ولي

الموقــف، لكــن مهنــد ثــار قائــاً 

:- الأ تــرى بــأن تصرفاتــك في الفتــرة الأخيــرة باتــت تجلــب لنــا 
المتاعــب ؟

حــاول رائــد أن يــرد عليــه بِلكمــه ولكــن لــم يســعفه جســده فقــد 
كان متخمــاً بالرضــوض والجــروح، فغــادر مهنــد شــاتماً إيــاه، وانســحب 
ــدأ  ــاً، ابت ــد مع ــه، ليبقــى صــاح ورائ ــه ليكمــل تجارب ــى غُرفت مــازن ال

الــكلام صــاح قائــاً 

ــن نَســتطيع  ــا ل ــي، ولكــن وحدن ــم بِمســاعدتك صديق ــا مهت :- أن
فعــل شــيء، إنهــم عصابــة ، وأنــت تعلــم جيــداً بــأن الشــرطة لــم تقــوى 

عليهــم، هــي مهمــة صعبــة ولكــن لــن أتوانــي أبــداً في مُســاعدتك.

وصــل الــى مســمع صــاح ورائــد ضحــكات وتهليــات مــازن الــذي 
خــرج فرحــاً يحمــل بــن يديــه جهــاز صغيــر بحجــم الــزر قائــاً 

:- لقد نجحت، إنه يعمل 
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نظر كلاهما الى ذلك الزر الصغير فسأله رائد 

:- وما دور هذه الحلقة الصغيرة 

:- أيهــا الأبلــه إنــه ليــس حلقــة إنمــا جهــاز يســتخدم كهاتــف 
الوقــت  بنفــس  وكاميــرا  تســجيل  وجهــاز 

نظر رائد اليه مبهوراً 

:- حقاً ، إنه إنجاز عظيم 

عانقه صلاح مباركاً له عمله العظيم .

أمــا معتــز كان يجلــس لوحــده علــى الأريكــة يفكــر برائــد وكيفيــة 
الخــاص منــه ثــم قــال هامســاً لنفســه 

:- ستكون نهايتك قريبه يا صديقي البرجوازي  

دخل أحد الرجال قائلاً 

:- هل تريدنا أن نؤدب شاكر 

:- كلا دعوه لي . 

>>>
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الفصل العاشر
مضــى علــى غيــاب أبــو راضــي مــا يُقــارب الثلاثــة أيــام، كان 
ــاً للإطمئنــان عليهــا وعلــى أســرته،  ــاداً علــى مهاتفــة زوجتــه يومي معت
ولكــن ظهــر رقــم  هــادي علــى شاشــة هاتــف أم راضــي جَعلهــا تشــعر 
بالخــوف فجــأة، تــرددت كثيــراً قبــل الإجابــة، ولكــن خوفهــا علــى زوجها 
ــه  ــب منهــا ملاقات ــه أراد اخبارهــا بشــيء هــام ، طل جعلهــا تجيــب لعل
لأمــر طــاريء، حــددت لــه مكانــاً عــام لكــي يَلتقيــان وفعــاً خــال بضــع 
ســاعات كانــا معــاً، ولــم يخــب حدســها أبــداً فقــد كان لقــاؤه بهــا مــن 
أجــل ابتزازهــا مــرة أخــرى لكــن هــذه المــرة كان قــد هددهــا بِقتــل 
ــغ المطلــوب قالــت لــه بعــد أن نفــذ صبرهــا  زوجهــا إن لــم تُعطــه المبل

:- هل تهددني ؟

:- كلا إنما أحذرك 

:- كــم تريــد هــذه المــرة، ولكــن قَســماً لــن تنــال بعدهــا أي مبلغــا 
آخــر منــي، فقــد نَفــذ صبري،إســمعني جيــداً، لقــد خربــت لــي بيتــي 
يومــاً، لــولا تفهــم زوجــي وحبــه لــي  لكنــت الآن مطلقــة أو حتى مجنونه، 
ولكــن بعــد الآن لــن أســمح لــك أن تُهــدد أمــن عائلتــي، لأننــي حينهــا 

ســأتصرف حتــى لــو خســرت نفســي، كــم تريــد وترحــل عنــا للأبــد.
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:- برافــو، لقــد أصبحــتِ بارعــة في التهديــد، علــى كل حــال لســت 
بحاجــة الــى تهديــدي ، لقــد قــررت تــرك البلــد 

:- سيكون ذلك أفضل لنا جميعاً، كم تريد؟

:- 150000 دولار 

:- 100000 دولار فقط 

فقد أخذت مالاً مني بما يكفي .

 أخبرتــه بــأن غــداً ســتحضر لــه المــال علــى أن  يُغــادر البــاد بعــد 
الغــد مباشــرة ، رد قائــاً: 

:- اتفقنا إذن، غداً بعد الظهر أتوقع لقاءك هنا مع النقود 

:- وبعد الغد صباحاً أتوقع منك مُغادرة البلد.

في تلــك الســاعات التــي غابــت بهــا أم راضــي كانــت هبــه تجلــس 
مــع وأروى علــى البلكونــه يشــربان العصيــر حــن بادرتهــا هبــه قائلــة 

:- أتعلمــن عزيزيتــي أنــا قلقــة بشــأن والــدي ،لــم يكــن بِحالــة نَفســية 
جيــده حــن غــادر البــاد ، فقــد كان حزينــاً ، بائســاً علــى غيــر عادتــه 

ــا مــن أحــداث  ــا جــرى  معه ــع م ــة أروى خاصــة م لفــت كلام هب
ســابقة 
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:- هل كان والدك متوتراً ساعة سفره ؟

ــكِ  :- جــداً خاصــة بعــد شــجاره مــع عمــي »هــادي« ،أعتقــد بأن
ــه يومــا صدفــة  التقيــت ب

تذكــرت لقاءهــا بــه ذلــك اليــوم حــن خــرج مــن منــزل أبــو راضــي 
شــاتماً، زاجــراً، لكنهــا لــم تَكتــرث حينهــا مــن يكــون، ومــاذا يريــد، ولمــا 

خــرج بتلــك الصــورة الملفتــه للنظــر .

:-نعم أذكره جيداً

ــق  ــا أمــي في غرفــة واحــدة وتغل ــه، ودائمــاً تُقصين :- أبــي لا يحب
البــاب علينــا كــي لا نســمع الحــوار القائــم بــن كليهمــا .

:- لما ؟ هل هناك عداوة بينهم ؟

:- أعتقــد نعــم، ولكــن لا أعــرف مــا هــو الســبب بالضبــط، وأبــي 
لا يســمح لــي أبــداً في ســؤاله عــن أي  شــيء يخــص أخــاه، يقــول لــي 
فقــط أنــه شــخص ســيء، والأســوأ مــن ذلــك أنــه  قبــل مغادرتــه هــدد 

والــدي بالمــوت.

جحظــت عينــا أروى ذهــولاً ،أيعقــل بــأن مــا شــاهدته وســمعته في 
الكــراج كان لهــادي عــم هبــة علاقــة بــه ؟ 
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:- غريــب هــذه القصــة، يبــدو أن الأحــداث بــدأت تَتشــابك )كانــت 
أروى تحلــل ذلــك مــع نفســها(

:- ماذا ؟ هل قلت شيء؟

:- كلا إننــي أفكــر بمــا قلتــه للتــو، وأمــك ؟ ألــم تحــاول أن تُخبــرك 
شــيء عــن  ســبب عــداوة والــدك مــع أخيــه؟

:- كلا فهــي أيضــا مُتكتمــه علــى الموضــوع ، أمــي تكــره عمــي 
كرهــاً غريبــاً، دائمــا حــن تــراه تَبــدأ بالرجفــان والخــوف وتذهــب بنــا 

ــداً. بعي

بــدأت الأحــداث تتعقــد مــن وجهــة نظــر أروى، ســرحت في الفراغ، 
حــن قاطعــت شــرودها هبــه مشــيرة الــى الســيارة البيضــاء التــي تقــف 
علــى ناصيــة الشــارع بعيــداً لتهبــط منهــا أمهــا، ثــار جنــون هبــه حــن 

وجــدت أمهــا بصحبــة عمهــا قالــت غاضبــة 

:- إنظــري الــى امــي، إنهــا مــع عمــي هــادي، مــاذا كانــا يَفعــان 
ســوياً ؟

بــدأت خيــوط اللعبــة تمتــد، هــادي الــذي ظهــر فجــأة بــا ســابق 
إنــذار، الأحــداث الســابقة كلهــا، ولكــن يَبقــى الســؤال  لمــاذا أم راضــي 

بِصحبــة هــادي أشــد اعدائهــا؟ ومــاذا كانــا يَفعــان معــاً؟
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وقفــت هبــه مُتأهبــة للمغــادرة، ودعتهــا أروى وهــي تــكاد تنفجــر 
غيظــاً لأنهــا إلــى الأن لــم تَصــل الــى شــيء، حتــى كامــل الــذي وعدهــا 
بالمســاعدة يبــدو أنــه نســيها تمامــاً، أخــذت تعبث بالهاتــف مترددة، مرة 
تــرن علــى كامــل ومــرة  تفصــل، ولكــن قــررت في النهايــة أن تســأله عــن 
آخــر المســتجدات، وأيــن وصــل في تحقيقاتــه، أتاهــا صوتــه خافتــاً كمــن 
اســتيقظ لتــوه مــن النــوم، أخبرتــه بآخــر أحــداث اليــوم وظهــور هــادي 
ــة،  ــن شــبكة العصاب ــد ضم ــا وشــكوكها كعضــو جدي ــار ريبته ــذي أث ال
ذلــك الخبــر جعلــه ينهــض مــن فراشــه فزعــاً، حــاول تمالــك أعصابــه، 

وطمأنهــا بــأن الأمــور تحــت الســيطرة وأن لا تَقلــق أبــداً.

مــن  نفســه،  يحاكــي  وأخــذ  المســعور  مثــل  فراشــه  عــن  نهــض 
أيــن تأتــي تلــك المعتوهــة بــكل هــذه المعلومــات ، فقــد بــات وضعهــا 
علــى المحــك، ويجــب أن يَتخــذ بهــا اجــراءً مــا، يجــب أن يُبعدهــا عــن 
طريقهــم بأقصــى ســرعة، فَليــس لديــه خيــار في الوقــت الحالــي ســوى 
أن يَنشــر خبــر جنــون أروى بِطريقــة رســمية وفعــاً أتــاه صــوت سوســن 
شــجياً حــن أجابــت علــى مُكالمــة كامــل الــذي أخبرهــا بــأن وضــع أروى 
بــات مُريبــاً ومُخيفــاً، وأن تصرفاتهــا باتــت تجلــب لهــا المتاعــب بســبب 
أوهــام فارغــة، أطلعتــه بالمقابــل هــي عــن كل كوابيــس إبنــة خالــه، 
وأخبرتــه بــأن صــاح يُراقــب حالتهــا، لكنــه طلــب منهــا أن لا تُطلــع 
صــاح بــأي شــيء وتُخبــره هــو بتحــركات أروى لأنــه يَنــوي مســاعدتها 
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في الخــروج مــن حالتهــا المأســاوية تلــك، أشــادت باهتمامــه ووعدتــه أن 
تخبــره بــكل جديــد مــا دام ذلــك يصــب بمصلحــة أروى.

>>>
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الفصل الحادي العشر
ــاً تصــدر  ــراً هام ــي أصــدرت الصحــف خب ــوم التال ــاح الي في صب
الصفحــات الأولــى ، خبــر القبــض علــى أكبــر مُروج للفســاد والمخدرات 

»جــال قاســم« ، والــذي اســتطاع النفــاذ قبــل عشــرة 

أعــوام مــن حبــال المشــنقة بســبب مــوت الصحفــي وائــل، والــذي 
بموتــه ضاعــت الأدلــة كاملــة، ولكــن بفضــل جهــود ضيــاء اســتطاع أن 
يفتــح مَلــف القضيــة مــن جديــد ويكشــف أوراقــه للعلــن، وذلــك حــن 
اســتطاع الكشــف عــن مُســتودعات جــال وتم القبــض عليــه متلبســاً 

بالجــرم .

كتب ضياء في مقاله الأسبوعي قائلاً 

ــود بوجــه الإعصــار،  ــي واجهناهــا، والصم ــات الت »برغــم التحدي
إعصــار فتــك بنــا حــد الهاويــة، وبرغم الجهود التي بذلت لأجل القبض 
علــى أولئــك اللذيــن يُتاجــرون بــأرواح النــاس، وبرغــم كل الصعوبــات 
التــي واجهناهــا مــن أجــل مقاومــة التيــار، فهــذا لا يعنيبــأن الخطــر قــد 
زال تمامــاً طالمــا أننــا مــا زلنــا تحــت تَأثيــر الجهــل واللاوعــي، فالألــم 
والحــزن والفقــر مــن أشــد عوامــل الإنســياق الــى طــرق الإنجــراف نحــو 
الهاويــة ، فَعندمــا نفقــد توازننــا كمجتمــع وننســاق نحــو مخــدر لحظــي، 
ــة في  ــى مســؤولية الأهــل  والحكوم ــاً، تبق ــا لأحق ــد تُميتن وجرعــات ق
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ــة، والنصــح  ــج التوعي ــن خــال برام ــك، م ــكل ذل وضــع حــل جــذري ل
والإرشــاد والــدورات النفســية لبيــان خطــورة تلــك الجرعــات علــى 

تقويــض حيــاة الإنســان وعلــى  تقويــض المجتمــع  كامــاً 

في النهاية هناك سؤال يجب أن نُعطيه الحق لكي يطرح نفسه 

مــاذا بأيدينــا أن نفعــل كمؤسســات وأفــراد لنحــد مــن اســتنزاف 
البشــرية بعيــداً عــن الشــعارات والفلســفات الجامــدة ؟

ــا  ــاء مُجتمعن كيــف ســنحقق  الإســتقرار النفســي والجســدي لأبن
بعيــداً عــن جشــع البعــض؟

ســؤال نوجهــه الــى المســؤولين، وأصحــاب القــرارات كــي يَتخــذوا 
بنــوداً جديــده بحــق أولئــك اللذيــن يَبطشــون بــا رحمــة وقــد يكونــون 

صانعــي القــرار في مجتمعاتنــا.

وسؤال آخر نوجهه لتُجار المخدرات 

» مــاذا لــو إنقلــب الســحر علــى الســاحر وكان إبنــك أو أختــك أو 
حتــى  زوجتــك ضحاياكــم يومــاً مــا؟

كان جــال قاســم يجلــس علــى مكتبــه بأريحيــة تامــة، إبتســم 
ابتســامة عريضــة، فقــد نَجحــت جميــع الخطــط التــي رســمها جمــال، 
ونفــذت مــن قبــل أعوانــه بِحذافيرهــا، لــم يكــن يعلــم ذلــك الصحفــي 
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المســكين بــأن قبضــه علــى جــال كان مخطــط لــه ومرســوم بعنايــة 
ــد . ــى الأب ــا ال ــة  جــال قــد أغلقــت مَلفاته وهكــذا تكــون قضي

أمــا أروى فقــد بَاتــت حياتهــا جحيمــاً، فمنــذ حادثــة ذلــك المســاء 
لــم تعــد تقــوى علــى النــوم في غرفتهــا، فهــي تَتخيــل تلــك القطــة الميتــه، 
ــت  ــى بات ــاً، حت ــاس تمام ــد جافاهــا النع ــة، لق ــك الأصــوات المخيف وتل
تَشــعر بثقــل في رأســها  مُوجــع، أرســلت رســالة نصيــة الــى كامل تســأله 
إن حصــل معــه أي شــيء جديــد، فــرد عليهــا بــأن لا جديــد لديــه، حتــى 
ــا رده،  ــاه، آلمه ــه اي ــي أعطت ــة الت ــات الكاذب ــع المعلوم ــات يَشــك بجمي ب
رمــت الهاتــف عــرض الحائــط واخــذت بالبــكاء، لا أحدهــا يصدقهــا، 

الجميــع يعتقــد بأنهــا مجنونــه حتــى أقــرب النــاس اليهــا.

في تلــك الاثنــاء كان صــاح قــد فكــر جديــاً في مُســاعدة رائــد كــي 
يصــل الــى الحقيقــة ويَنقــذ المجتمــع مــن ســموم أولئــك الأوغــاد، كان 
مــا يــزال مَشــغول الذهــن يُفكــر وهــو ينتظــر ســندس بعــد أن حــدد 
معهــا لقــاء في مطعــم عــام اعتــاد ارتيــاده مــع مُعظــم رفاقــه، قاطعــت 

شــروده قائلــة 

:- مرحباً عزيزي 

نهــض لِيســلم عليهــا ويعانقهــا، جلســت وهــي بقمة فرحهــا لدعوته 
لهــا، ولكــن دائمــاً الفرحــه في حياتهــا منقوصــة، خاصــة عندمــا علمــت 
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بــان لقــاء صــاح بهــا ليــس لقــاءاً رومانســياً كمــا كانــت تَعتقــد، إنمــا 
ليســتغل محبتهــا في مصالحــه الشــخصية ، اقتــرب الجرســون ليضــع 
طلبهمــا علــى الطاولــة ولكــن وقــع منــه دفتــر الطلبــات أســفلها فإنحنــى 
لكــي يلتقطــه ثــم اعتــذر وغــادر، نظــرت ســندس مباشــرة الــى عينــي 
صــاح بعــد أن أطلعهــا عــن رغبتــه في مســاعدتها لهــم في الكشــف 
عــن أطــراف العصابــة وذلــك عــن طريــق التغلغــل ســراً بينهــم . ســألته 

بتوتــر

:- هــل تريــد مِنــي التــورط مــع عصابــة خطيــرة صــاح ، هــل أنــت 
واع لمــا تقــول ، حــي الملاحــن ؟ 

إنــك لا تــدرك بعــد خطــورة كلامــك ، مــن دخــل ذلــك الحــي أصبــح 
في عــداد المفقوديــن ، هــل تــود موتــي ؟

وضع يده على يدها كي يُهديء روعها قائلاً: 

:- أعلــم بأنهــا مهمــة صعبــة، ولكــن أخبرتنــي يومــاً بأنــك توديــن 
أن تكونــي معــي، وأن تُشــاركيني  أشــياء كثيــرة بِحياتــي، هــي أشــبه مــا 
تكــون بِمغامــرة مــن أجــل الوصــول الــى الحقيقــة، ويكفــي أنهــا مهمــة 
ــا لجئــت إليــك إلا لعلمــي أنــك أروع وأفضــل إنســانه  إنســانية، وانــا مَ
علــى وجــه الأرض تســتطيع الوقــوف معنــا، ثــم أمســك كلتــا يديهــا بِيــده 

قائــاً:
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:- عزيزتــي أنــا لا أضغــط عليــك أبــداً بإمكانــك الإعتــذار، أنــا  لا 
أرغمــك علــى شــيء لا تُريدينــه 

شــعرت بمــدى دفء أصابعــه عليهــا، نظــرت الــى عينيــه، قالــت مــع 
نفســها هــذا يعنــي أنــك ســتذهب الــى حتفــك بقدميــك، لــن يرحمــك 

معتــز أبــداً 

:- كلا ، لن أستطيع فعل ذلك ، أعتذر 

:- لــن أرغمــك علــى شــيء لا تريدينــه، ولكــن أرجــوك أن يبقــى مــا 
قيــل بيننــا للتــو ســراً .

:- هل هذا كل شيء صلاح ؟

:- أنا آسف إن أحزنتك 

لكنهــا وقفــت، طالبــة منــه أن لا يَعتــذر عــن شــيء، غــادرت وهــي 
بقمــة حزنهــا .

دخلــت الــى غرفتهــا، رمــت بنفســها علــى الســرير تَبكــي بعمــق ، 
دخــل عليهــا مُعتــز جلــس بجوارهــا، أخــذ يربــت علــى ظهرهــا، ســألها 

بخبــث 

:- ما بها حلوتي تبكي؟
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نهضــت ثــم رمــت بنفســها بــن أحضانــه، أخــذت تَهــزي بــا وعــي 
بكلمــات حزينــه، بأنهــا مَنبــوذة، وبــأن الشــخص الوحيــد الــذي أحبتــه 

لا يأخذهــا علــى محمــل الجــد، قاطــع تَهكمهــا قائــاً :

:- هيا أخبريني ما الحديث الذي دار بينكما ؟

ابتعدت عن أحضانه قائلة: 

:- من تقصد؟

:- صلاح، ما بك عزيزيتي 

:- وكيف علمت أنني على موعد مع صلاح 

:- عيب هذا السؤال. )وأخذ يمسح خدودها بطرف يده( 

بلعت رمقها 

:- هل تُراقبي؟ 

:- هذا ليس موضوعنا، المهم ماذا أخبرك صلاح 

:- لا شيء، لقد تكلمنا بمواضيع كثيرة 

حاولت الهروب من عينيه 

أمسكها من معصمها بقوة، بعد أن بان الغضب على محياه 
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:- هــل مــا زلــت تتســترين علــى شــخص أنــتِ نكــرة في حياته لســتِ 
ســوى طعــم ليصــل الــى غايتــه ، هــل أنــت مُســتعدة الــى التضحيــة بنــا 
جميعــاً وخــراب بيتنــا وإيصالنــا الــى حبــل المشــنقة مــن أجــل شــخص 

لا يحبــك ولــن يُحبــك يومــاً، أأنــتِ مجنونــه 

:-أنا لم أفهم مَغزى ما تريد أن تصل اليه ؟

:- بــل تَعلمــن جيــداً، الــكلام الــذي دار بينكمــا، يبــدو أنــه أصبــح 
علــي إنعــاشُ ذاكرتــك بالقــوة 

نهــض عــن الســرير، أمســك معصمهــا  دفعهــا نحــو الحائــط  
بقــوة، وأخــذ  يضربهــا علــى وجههــا ضربــة تلــو الأخــرى ،حاولــت 
الهــرب لكــي تقاومــه لكنهــا ســقطت علــى الأرض وهــي تشــهق، أمســكها 
مــن قدميهــا، ثبتهــا علــى الأرض بقدمــه التــي وضعهــا فــوق صدرهــا 

ــاً  همــدت تمام

:- ســتنفذين طلبــه حرفيــاً ، ستتجسســن علــى معتــز كمــا أخبرك 
في حانــة الملاحين 

في  المشــهد  تســتذكر  أن  حاولــت  بذلــك،  علــم  كيــف  ذهلــت، 
مخيلتهــا، لــم تــرى أحــداً يراقبهــم، ولا أحــد يجلــس بجوارهــم ، ثــم 
فجــأة تذكــرت الجرســون وهــو ينحنــي تحــت الطاولــة، علمــت بأنــه 

وضــع جهــاز تســجيل .
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:- لن أذهب الى هناك أبداً 

داس علــى بطنهــا بقــوة، حتــى صرخــت، كان وجههــا قــد احمــر، 
والدمــوع انهمــرت بغــزارة 

:- أبعد قدمك عني، إنك تؤلمني 

:- قســما إن لــم تنفــذي مــا طلبــه منــك ســأجعلك طعمــاً للــكلاب، 
أنــت تعلمــن جيــداً مــن أكــون ، صحيــح؟ 

جاوبي حين أكلمك

هزت برأسها موافقة على الإنصياع لكل أوامره.

ذهــب معتــز الــى مكتبــه ، طلــب مــن الجرســون أن يحضــر لــه كــوب 
قهــوة كــي يعــدل مزاجــه، أخــذ في التفكيــر، ووجــد بــأن رائــد وشــاكر 

قــد حانــت منيتهــا، لذلــك ســيكون حتفهمــا معــاً.

فشــاكر موتــه قريــب خاصــة أنــه ســينفذ عمليــة بعــد عــدة أيــام، 
فــإن نجــا وهــو مســتبعد ســيخطط لــه موتــة أخــرى،

أمــا رائــد عليــه المــوت بطريقــة منظمــة بعنايــة، خاصــة بعــد 
تحريــض منــى عليــه بتلــك الصــور المُلفقــة والفاضحة لحبيبها الشــريف 
ــع  ــى، والجمي ــع شــرفي أو انتقامــي مــن أجــل من ــه بداف ، ســيكون موت
ــم بخصــوص الخــاف الــذي بينهــم فليــس هنــاك أيــة صعوبــة في  يَعل

تلفيــق ميتــةً مــا لــه.
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ــز،  ــا معت ــب مِنه ــد أن هــدأت ســندس هاتفــت صــاح كمــا طل بع
أخبرتــه بأنهــا موافقــة علــى التعــاون معهــم، ســر صــاح ووعدهــا 
بأنهــا ســتكون بخيــر ، وأخبرهــا بــأن رائــد سـَـيرتب لهــا لقــاء مــع روزي 
لكــي تســاعدها في العمــل هنــاك ، كانــت تُفكــر في قــرارة نفســها بــأن 
المســكين لا يعلــم بأنهــا تســتطيع تدبــر نفســها بنفســها، فهــي إبنــة البــار 
ســابقاً، وأنهــا عملــت كراقصــة هنــاك، وهــل مــن أحــد يجهــل مــن هــي  

كراميــا؟

 بالنســبة لمنــى فقــد إختفــت عــن الأنظــار تمامــاً، أخبــرت والديهــا 
بأنهــا سَــتخرج مــع أصدقائهــا في رحلــة لمــدة قصيــرة خاصــة بعــد 
إنتهــاء العــام الدراســي، وكذلــك مُهنــد فقــد إختفــى ولــم يعــد يذهــب 
ــى  ــا لمن ــاً دائم ــح مرافق ــا في الســابق، إنمــا أصب ــي كم ــت الريف ــى بي ال
لحــن اجتيــاز مِحنتهــا الصعبــة، فقــد اســتأجر بيتــاً ريفيــاً بعيــداً عــن 
ــار الســموم، خاصــة بعــد أن  ــج منــى مــن آث ــة لكــي يُعال ضجيــج المدين
لجــأت اليــه راجيــة إيــاه مســاعدتها بعــد أن اكتشــفت أنهــا حامــل 
بطفــل مــن معتصــم، فأحضــر لهــا ممرضــة لكــي تشــرف علــى حالتهــا 
ولكــي يُحــاول هــو بالمقابــل إيجــاد معتصــم والــد الطفــل والــذي اختفــى 

عــن الأنظــار كليــاً .

أخــذ يَنظــر اليهــا وهــي نائمــة بــكل بــراءة، وحمــدالله أنهــا لجئــت 
ــة في الإنتحــار  ــه بصــورة منهــارة راغب ــت الي ــوم حــن أت ــك الي ــه ذل الي
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خاصــة عندمــا علمــت بحملهــا مــن شــخص هــي لا تعلــم عنــه شــيء، 
ــيقتلها حتمــاً إن علــم بحالهــا. أخبرتــه وقتهــا بــأن والدهــا سَ

فتحت عينيها لترى مهند سارداً في المدى 

:- مهند، أنت هنا، متى أتيت

:- تواً وصلت 

:- هل هناك من أخبار جديده عن معتصم؟

ــم يجــد في مطعــم الشــاطيء أي شــخص يدعــى  ــه ل أخبرهــا بأن
ــم تكــن مِلكــه، إنمــا شــقة تأجــر عــادة  ــك الشــقة ل ــى تل معتصــم ، حت
بالســاعات لغايــات غيــر شــريفة، شــعرت بالخجــل ، وحاولــت النهــوض 
ــان معتصــم  ــاً ب ــا واثقــة تمام كــي تَذهــب بنفســها لتقصــي الأمــر لأنه
ــافي  ــا التع ــاً منه ــوض طالب ــن النه ــا م ــد مَنعه ــن مهن ــاك ، لك ــره هن مق
أولاً حتــى تســتطيع إســناد نفســها والقيــام بِمهمتهــا علــى أكمــل وجــه ، 
وافقتــه تمامــاً ،وأخــذت تشــتم رائــد وتحملــه ذنــب كل مــا حصــل معهــا، 
لكــن مهنــد أكــد لهــا بــأن رائــد لــم يَخنهــا ولكــن عجــز في إطلاعهــا عــن 

الحقيقــة لأنهــا صعبــة.  

وقبــل المُغادرة،طلــب مــن الممرضــة أن لا تَتــردد في مهاتفتــه إن 
حصــل أي طــاريء بخصــوص منــى .



- 153 -

في المســاء كانــت أروى تجلــس في غرفــة الجلــوس وحدهــا شــاردة، 
حــن ســمعت صــوت بــاب يُغلــق بقــوة خارجــاً، علمــت بــأن عائلــة الســيد 
راضــي قــد رجعــوا بعــد غيــاب دام فتــرة بالرغــم مــن أن هبــه لــم 
تطلعهــا عــن أي شــيء، أرادت ان تُســلم عليهــم، رنــت الجــرس عــدة 
مــرات ولكــن لــم يفتــح لهــا أح ، لكنهــا ســمعت منــذ قليــل صــوت بابهــم 
يفتــح وهــي حتمــاً ليســت واهمــة، ومــا أن همــت بالمغــادرة حتــى فتــح 

البــاب ، ابتســمت لأبــو راضــي لكنــه بادرهــا قائــاً

نعم ، تفضلي ؟:- 

ــى  ــب ، حت ــه الغري ــة، وصوت ــه الجاف ــة كلام اســتغربت مــن طريق
ــاً بهــا بِحفــاوة كالعــادة  ــب منهــا الدخــول مرحب ــم يطل ــه ل أن

:- كيــف حالــك عمــي ، حمــدالله علــى ســامتك ، لــم أكــن أعلــم 
بعودتــك ، لــم تخبرنــي هبــة 

:-  الحقيقة عائلتي  ليست هنا، لقد سافروا لعدة أيام للخارج

:- حقا ، لم تخبرني هبة بذلك 

:- نعم صحيح لقد كانت الرحلة فُجائية .

شــعرت بغرابــة تصرفــات أبــو راضــي، لــم تعلــم مــاذا تقــول أو 
كيــف تتصــرف لكنهــا قالــت :
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:- كنــت أود اخبــارك بأنــي لــم أنهــي بعــد قــراءت الروايــة، فهــل 
تســمح لــي بــأن أحتفــظ بهــا لإســبوع أخــر 

:- عن أي رواية تتكلمين؟

 في تلــك اللحظــة رن هاتــف أبــو راضــي، الأمــر الــذي جعلــه يغلــق 
البــاب في وجــه أروى ، بقيــت واقفــة في مكانهــا مشــدوهة، هنــاك خلــل 
مــا يحصــل ، تصرفــات أبــو راضــي غريبــة الأطــوار، كانــت تحاكــي 
نفســها حــن التقــت بِسوســن وهــي عائــدة الــى البيــت خاصــة بعــد أن 
وجــدت عمــاً خــال العطلــة الصيفيــة لمســاعدة حبيــب قلبهــا والتــي 

بادرتهــا قائلــة 

:- لماذا تحاكينا نفسك أروى ؟ 

:- لا شــيء ، ولكــن أخبرينــي هــل لمحــت لــك هبــة عــن أي رحلــة 
ترفيهيــة ســتقوم بهــا مــع عائلتهــا؟ 

:- الحقيقــة لا ،ولكــن لــم أرهــا منــذ فتــرة طويلــة لا هــي ولا 
عائلتهــا، ربمــا  حصــل الموضــوع فجــاة، ولكــن لمــا أنــت مهتمــة بالموضــوع 

كثيــراً؟

:- لا شيء 
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لكــن سوســن قطعــت شــرود أروى لتخبرهــا وهــي بقمــة فرحهــا 
بــأن رامــي ســيتزوج الأســبوع القــادم، وقــد طلــب منهــا صــاح تمضيــة 
كونهــا وحيــدة  وذلــك  منــزل هنــد  بأكملــه في  هــذا الأســبوع معهــا 
لمســاعدتها في التحضيــر لمراســم الزفــاف، شــعرت أروى بقمــة  الفــرح 
لفتــرة النقاهــة  تلــك علّهــا  تهــرب قليــاً مــن كوابيــس هــذا المنــزل 

ــا. ــات نحســاً يلاحقه ــذي ب ال

ــه ،  ــة تصميم ــد، بفخام ــا هن ــال قصــر أب ــاً يُبهرهــا جم كان دائم
ــح  ــة بالأشــجار المثمــرة، والزهــور ذات الروائ ــرة المليئ ــه الكبي وبحديقت
الفواحــة ، وكذلــك تلــك التماثيــل الضخمــة والتــي تتــوزع علــى جوانــب 
الممــر الطويــل المــؤدى الــى القصــر، شــعرت أروى بالإرتيــاح مــا أن 

ــداء.  ــى تنفســت الصع ــزل حت ولجــت حديقــة المن

بــدأت التَحضيــرات الكبيــرة لعــرس رامــي، كانــت الأجــواء مليئــة 
بالمــرح واللعــب ولا ســيما هنــد التــي شــعرت بمنتهــى النشــوة بصحبــة 
كل مــن أروى وسوســن، فلــم تعــد وحيــده ابــداً ،كانــوا يخرجــون في 
النهــار لكــي تَبتــاع هنــد »جهــاز العــرس«، ويأكلــون في الخــارج ويعــودون 
في المســاء يُجهــزون الأغانــي والتجهيــزات الأخرى حتى ســاعات الفجر 
الأولــى، كانــت فرحتهــم لا توصــف، لــم يشــعروا بمضــي الوقــت أبــداً.

أمــا صــاح فقــد كان مشــغولاً جــداً مــع شــركة تجهيــز الأعــراس 
حيــث قــام بالإشــراف الدقيــق علــى التجهيــزات كاملــة ولــم يتبقــى لــه 
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ــي  ــازيم والت ــى المع ــات الدعــوة عل ــع بطاق ــر توزي ــة غي ــور عالق ــن أم م
ــك  قامــت أروى  بمســاعدته في ذل

أمــا رائــد فقــد اســتطاع تتبــع روزي ليعلــم مــكان ســكنها، وطلــب 
منهــا بتوســل أن تُســاعدهم في كشــف الحقيقــة، أخبرهــا بأنهــا لــن 
تتــورط هــي أبــداً إنمــا ستســاعده فقــط في إدمــاج ســندس ضمــن 
شــبكتهم بصفتهــا قريبــة لهــا ، عرفهــا عليهــا، وفعــاً لــم تجــد روزي أي 
ــة، ولديهــا جســد  صعوبــة تذكــر في تعيينهــا لــدى الحانــه كونهــا جميل

فتــان 

مــن الجهــة الأخــرى، تم الحكــم علــى جــال قاســم بالســجن لمــدة 
خمســة عشــر عامــاً مــع الأعمــال الشــاقة، حضــر الجلســة جــال 
قاســم ،وكــم كانــت ســعادته عظيمــة حــن أزيــح عــن كاهلــه هــم المراقبــة 
والملاحقــة ليصبــح الأن أكثــر تحــرراً ليعيــش تحــت اســمه الجديــد 
)أبــو راضــي( وشــخصه الجديــد ويمــارس أعمالــه القــذرة تحــت غطــاء 
التســهيلات  وحتــى  والتجــارة  التنقــل،  بحريــة  لهــم  يســمح  شــريف 

ــر . ــب الأم ــة إن تطل البنكي

 أمــا أبــو راضــي مــا أن نطــق القاضــي الحكــم عليــه حتــى انهــار 
تمامــاً لقــد قضــي عليــه كليــاً، لقــد خســر كل شــيء، أســرته، عملــه ، 
حتــى وجهــه، لقــد أصبــح الأن بهويــة رجــل فاســق، مــدان مــدى الحيــاة، 
دار ببالــه ذلــك المشــهد الســاخر حــن عودتــه مــن الســفر محمــاً 
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بالهدايــا لأســرته وكيــف تصــدت طريقــه ســيارة جيــب ســوداء ضخمــة، 
ليأخــذوه مُكبــاً عنــوة، معصــوب العينــن ،ليســتيقظ فجــأة علــى شــكله 
الجديــد مكبــاً بسلاســل حديديــة لا يقــوى علــى الحركــة، ليجتمــع مــع 
اشــخاص لا يَعرفهــم أبــداً، هــددوه بقتــل أولاده، و بفضــح ســره الدفــن 
لســنوات، طلبــوا منــه أن يُنفــذ تفاصيــل المهمــة الموكلــة اليــه بحذافيرهــا 
،وأن يوقــع علــى جميــع الأوراق التــي بــن يديــه، والتــي هــي خــراب بيتــه 
بالكامــل، كمــا طلبــوا منــه الإتصــال بزوجتــه ليطلــب منهــا المغــادرة الــى 
حيــث المنــزل الــذي اســتاجره لهــا ولاولاده، وكانــت الحجــة حــن ســألته 
عــن هــذا القــرار المفاجــيء هــو هــادي، لقــد أحكمــوا القبضــة عليــه ، 

لينصــاع اليهــم خائــراً.

طبعــا لــم تســتطع أم راضــي اســتيعاب هــذه الأحداث بــاديء الأمر 
بتاتــاً، فهنــاك شــيء خاطــيء يحــدث بــا شــك، كل هــذه الأحــداث 
أكاذيــب لا يُمكــن لأي عقــل تصديقهــا؟  فلقــد وعدهــا هــادي بأنــه 
ســيغادر البــاد مــا أن يقبــض المــال، فكيــف اســتطاع مراوغتهــا بســرقة 

جميــع مدخراتهــا، وهــا هــو الآن علــى حــد قــول زوجهــا يُهــدده؟

أمــا هبــه لــم تســتطع البقــاء ســاكنة، وحالهــم يســوء يومــاً بعــد 
يــوم، حتــى أن والدتهــا مُتحفظــة جــداً، متكتمــة في موضــوع عمهــا، 
وموضــوع ســفر والدهــا المفاجــيء، وحتــى موضــوع انتقالهــم إلــى هنــا 
دون ســابق إنــذار، حاولــت مــراراً الإتصــال بوالدهــا لكــن هاتفــه مغلقــاً 
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دائمــاً ،ذهبــت الــى بيتهــم وصدمــت حــن وجــدت بــأن زرفيــل البــاب 
قــد غيــر ووضــع بــاب حديــدي حــول البــاب الرئيســي، ســألت الحــارس 
ــم  ــن جــدد ل ــع لقاطن ــد بي ــزل ق ــأن المن ــه أخبرهــا ب عــن والدهــا ولكن

ــا في نظرهــا،  يرهــم حتــى الآن، ضاقــت الدني

لــم تســتطع هبــه البقــاء ســاكنه وهــي تــرى أُمورهــم تتدهــور مــن 
ســيء الــى أســوأ، وهــي تــكاد لا تفهــم شــيئاً، أباهــا هاتفــه مغلــق منــذ 
قدومهــم الــى هنــا، ذهبــت الــى بيتهــم لكــن زرفيــل البــاب كان قــد غيــر، 
ســألت الحــارس فأخبرهــا بــان البيــت قــد بيــع الــى قانطــن جــدد 
لــم يرهــم حتــى الأن، ضاقــت الدنيــا في نظرهــا، فباتــت مثــل قشــة 
في مهــب الريــح ، هائمــة في الفــراغ، كان عزاؤهــا الوحيــد لحــل كل 
تلــك الألغــاز الذهــاب الــى شــركة والدهــا فهــو المــكان الوحيــد الــذي 
يتواجــد بــه في مثــل هــذا الوقــت، دخلــت الشــركة، وجدتهــا غريبــة 
ــاً مــن  كأنهــا شــركة أخــرى غيــر تلــك التــي تعرفهــا، لــم تــرى حتــى أي
الموظفــن القدامــى ، شــعرت بأنهــا غريبــة علــى أرضهــا ، قاطعــت 

ــة  ــات قائل ــا إحــدى الموظف ذهوله

:- تفضلي يا آنسة، كيف يُمكنني مساعدتك 

:- أريد رؤية أبي ؟

:- المعذرة، من هو أباك ؟
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:- أبو راضي 

:- تقصدين صاحب الشركة السابق 

:- ماذا؟

:- لقد باع والدك الشركة منذ عدة أسابيع 

أخــذت الدنيــا تــدور فيهــا، لمــا فعــل والدهــا ذلــك، ولمــا فجــأة 
تغيــرت حياتهــم بــا ســابق إنــذار؟ 

جــاء يــوم الجمعــة اليــوم الموعــود للزفــاف، كانــت التحضيــرات قــد 
ــى درجــات القصــر لتشــهد  ــى أكمــل وجــه، جلســت أروى عل أتمــت عل
المنظــر الأخيــر وقــد بــدا بســحره كإحــدى ليالــي ألــف ليلــة وليلــة، 
كانــت سوســن وهنــد معــاً يســتعدان للزفــاف، نهضــت أروى عازمــة 
ــى أكمــل وجــه،   ــأن الأمــور تســير عل ــد لتطلعــه ب ــا هن ــى أب الذهــاب ال
ــد، دقــت مــراراً  ــا هن ــى مكتــب أب صعــدت ســالم القصــر متوجهــة ال
لكــن دون مــن مجيــب اضطــرت الــى فتــح البــاب، وجذبهــا ذلــك المنظــر 
البديــع ، فمكتبــه يتصــدر صــدر المــكان وعلــى كلا جانبيــه مكتبتــن 
ضخمتــن مليئتــن بالكتــب والتحــف النــادرة والطلاســم الغريبــة  ، 
جــدران الغرفــة مــن الحجــر المعتــق الجميــل ،  اقتربــت مــن مكتــب أبــو 
هنــد أخــذت تنظــر الــى مكتبــه العريــض الملــيء بالــورق ، لفــت انتباههــا 
جهــاز، تــكاد تجــزم بأنــه جهــاز تتبــع يشــبه تمامــاً الجهــاز الــذي كان مــع 
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كامــل ذلــك النهــار إلا أنــه أكثــر تطــوراً منــه ، وبفضــول حاولــت الكبــس 
ــى إحــدى أزراره حتــى تحركــت  ــى أزراره ، ولكــن مــا أن كبســت عل عل

إحــدى الرفــوف لتظهــر خلفهــا الخزنــة الكبيــرة ،

الا أن صــراخ أبــا هنــد مــن الخلــف جعلهــا تجفــل تمامــاً لتســتدير 
نحــوه دون أن تلحــظ تلــك التغيــرات التــي حصلــت مــا أن ضغطــت 
الازرار بعشــوائية ، زجرهــا بعنــف ســاحباً إياهــا نحــو الخــارج  ، أغلــق 

البــاب خلفــه علــق قائــاً 

:- هنــاك حرمــة للبيــوت عليــك حفظهــا ، إيــاك ودخــول مكتبــي 
مــرة أخــرى

ارتبكت هي قائلة 

:- أنــا آســفة يــا عمــي، الحقيقــة أتيــت لأطلعــك بــان الأمــور تســير 
علــى مــا يــرام، ولكــن صدقنــي لــم أكــن أرغــب بــأن أكــون متطفلــة، 
ولكــن أعجبنــي ذلــك الجهــاز فــأردت القــاء نظــرة عليــه لا أكثــر، أعتــذر 

مــرة أخــرى 

:- لا بأس، إذهبي وحضري نفسك 

ذهبــت الــى غرفتهــا وهــي تعلــم بــأن وراء ذلــك الجهــاز عالمــاً آخــر، 
كان مــن الممكــن استكشــاف عالــم أبــو هنــد الخــاص لــولا مجيئــه بغتــة، 
أخــذت حمامــاً ســريعاً ومــا أن خرجــت حتــى وجــدت كلاً مــن هنــد 
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وسوســن بإنتظارهــا مــع مصففــة الشــعر، وموظفــات أخريــات يهتممــن 
باللبــاس والإشــراف النهائــي، نظــرت الــى العــروس مادحــة طلتهــا 

البهيــة قائلــة 

:- واو كم أنت فاتنة .

 ثم اقتربت منها مُقبلة إياها، إلا أن سوسن قاطعتها 

:- هيــا أســرعي ، مــاذا كنــت تفعلــن كل هــذا الوقــت ؟ لــم يبقــى 
علــى العــرس شــيء 

ــة أنــت أيضــاً، ســأكون جاهــزة خــال  :- لا تخــافي أيتهــا الجميل
أقــل مــن ســاعة 

لقــد كان شــعر أروى بنــي اللــون طويــاً جــداً، طلبــت مــن مصففــة 
الشــعر أن ترفعــه كامــاً الــى الأعلــى  بعــد أن اختــارت مــن الكاتلــوج 
الموديــل الــذي ترغبــه، وضعــت الكوافيرة اللمســات الأخيرة ، ســاعدتها 
ــه  ــاً بلون ــدا جمي ــداء فســتانها ، فب ــا في إرت ــك إحــدى الصباي بعــد ذل
الأرجوانــي، مفتوحــاً مــن جهــة الصــدر ومــن الخلــف،  يجســد انحناءات 
جســدها لتبــدو مثــل حوريــة ســاحرة خرجــت لتهوهــا مــن البحــر ، 
لبســت حذاءهــا العالــي الذهبــي اللــون،  ألقــت النظــرة الاخيــرة علــى 
نفســها، طلبــت منهــا مصففــة الشــعر الجلــوس  لكــي تُعيــد تنســيق 

شــعرها بشــكله النهائــي، ولكــي تضــع لهــا مجوهراتهــا 
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سمعت دق الباب، أجابت

:- تفضل 

دخــل صــاح ببدلتــه الجميلــة ذات اللــون الكحلــي والقميــص 
الأبيــض والجرافــة الحمــراء، فبــدا غايــة في الوســامة  بتســريحة  
شــعره الممــوج، وبرائحــة عطــره الفــواح ، فإنتابتهــا رغبــة قويــة في 
تقبيلــه حــد اللاوعــي، نظــر اليهــا  مــن خــال المــرآة ، خاطــب الموظفــة 

قائــاً:

:- يمكنك الذهاب، سألبسها القلادة بنفسي .

ــه  وقــف مباشــرة وراءهــا، شــعرت برعشــة حــن لامســت أصابع
ــاً شــفاهها قائ

بطفولتــك  تذكريننــي  حلوتــي،  الجمــال  في  غايــة  تبديــن   -:
المشاكســة، لكــن علــى مــا أعتقــد بــأن جميلتــي  نســيت تلــك الأيــام 

لــي حــن ألمــس شــفتيها الخوالــي ونســيت مــا كانــت تقولــه 

نظرت اليه بخجل 

:- كنت أقول لك، ما رأيك يا فارسي بالروج الذي أضعه 

لمعــت بعينيــه نظــرت شــوق جارفــة، تذكــر كيــف كان يمســح تلــك 
البقايــا الخارجــة عــن حــدود شــفاهها، ولكــن صغيرتــه الآن  أصبحــت 
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الــى خدماتــه، شــعرت  خبيــرة في فنــون المكيــاج ولــم تعــد بحاجــة 
بإرتبــاك وهــي تــرى عيــون صــاح مصوبــة نحــو شــفاهها، عضــت علــى 

شــفتها الســفلية، غمــز لهــا قائــاً :

:- هيا دعيني أضع لك القلادة 

شــعرت  الســاحرة،  بلمســته  عنقهــا  تداعــب  أصابعــه  أخــذت 
برعشــة كاملــة في جســدها، أغمضــت عينيهــا، كــم حرمــت مــن لمســات 
صــاح المشاكســة، مــن أحضانــه، شــعر هــو بِتســارع دقــات قلبهــا، عــض 
ــا ،  ــل عنقه ــا ، قب ــا ليســمع تســارع أنفاســها وآهاته ــى طــرف أذنه عل

صرخــت 

:- كفى صلاح، أرجوك كفى )أخذت تلتقط أنفاسها المتسارعة(  

:- هل أثارت لمساتي سكونك حلوتي 

نظرت إليه ، بلعت رمقها 

:- إذهب من هنا صلاح، لا أريد رؤيتك 

ضحك بخبث 

:-  ما زلت كما الأمس، لا تستطعين مُقاومتي أبداً .

اصطدمــت  حتــى  الــوراء  الــى  ترجــع  أخــذت  منهــا،  إقتــرب 
بالحائــط، وضــع كلتــا يديــه عليــه فحصرهــا بــن ذراعيــه كانــت تنظــر 
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مباشــرة داخــل عينيــه، إنهــا حقــاً مــا زالــت تعشــقه، إقتــرب بجســده 
نحوهــا أكثــر ليلتصــق بهــا، لــم تُقاومــه أبــداً، بــل كانــت شــاردة في عينيــه 

:- لما تفعل بي ذلك صلاح ؟

:- يجــب أن تكفــي عــن مُقاومتــي، لأنــك تدركــن تمامــاً بأنــك 
تريديننــي بكامــل رغبتــك 

ســحبها نحــو صــدره رمــت بنفســها عليــه، ضمهــا إليــه بقــوة، 
شــعرت بعــد انقطــاع طويــل بأنهــا عــادت الــى ذاتهــا المفقــودة، كــم 

تشــعر بأمــان معــه .

قاطــع إندماجهمــا دخــول رامــي المُفاجــيء ، صفــن حــن رأى ذلــك 
المشــهد ارتبــك معتــذراً عــن تصرفــه ذاك لكــن أروى نظــرت الــى رامــي 

ئلة  قا

:- لقد كان صلاح على وشك المغادرة 

نظــر اليهــا كلاً مــن صــاح ورامــي، أشــاد رامــي بمــدى جمالهــا، 
وطلــب مــن صــاح مُســاعدته في اســتقبال الضيــوف، غــادرا ســوياً إلا 

أن صــاح قذفهــا بقبلــة مــن بعيــداٍ قائــاً 

:- لي عودة مرة أخرى لآخذ حقي .
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حــن خرجــا ســوياً  التقطــت أروى أنفاســها وابتســمت، شــعرت 
بإرتيــاح لــم تشــهده مــن قبــل .

زينــت  التــي  البراقــة  الأضــواء  تلــك  خاصــة  المســاء  لحظــات 
الأشــجار والتــي عكســت أضواءهــا علــى حــوض الســباحة، فأثــارت 
بذلــك جمــالً طبيعيــاً، وكأنهــا أســماكاً ملونــه تغــوص علــى وجــه المــاء، 
رحــب صــاح بالضيــوف، كمــا رحــب بســندس التــي وقفــت ملاصقــة 
لــه ، مــدح جمالهــا الأخــاذ، ناولهــا كوبــاً مــن العصيــر، أخــذوا يَتجولــون 

ــاً  ــر كامــل مداعب في ســاحة القصــر، حــن ظه

:- واو هل نحن في غابة الأحلام ؟

:- إنه زفاف أخي، يليق به أن يكون أميراً

:- يــا ســام، ســأطلب لأحقــاً مــن عمــي جمــال أن يُعيرنــي قصــره 
حــن زفــافي 

وأخذ بالضحك

:- لا تســتبق الأحــداث، وتخــرج أولاً ، ثــم مــن هــي تلــك المســكينة 
التــي ستنتشــلك مــن وســط زوبعــة فتياتــك الكثــر؟

في تلــك الأثنــاء كانــت أروى تهبــط الدرجــات الحلزونيــة  للقصــر، 
نظــر إليهــا كامــل مبهــوراً بجمالهــا قائــاً :
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:- ها هي 

ــاً  ــم متجه ــذر منه ــذي اعت ــل ال ــى مــدى نظــر كام نظــر صــاح إل
نحــو أروى ، انحنــى لهــا ، أمســك بطــرف يدهــا كــي تهبــط آخــر درجــة، 

وحــن اســتقرت مواجهــة لــه قبــل يدهــا

:- هل تسمح سيدتي بالثناء على جمالها الآخاذ 

ــه، خاصــة حــن  ــة من ــت غاضب ــا زال ــي م ــدت يدهــا عــن، فه أبع
نعتهــا بالجنــون.

:- شكراً لك، عن إذنك 

تبعها قائلاً 

:- يبدو أنك غاضبة مني .

لكنهــا لــم تعلــق واتجهــت مباشــرة نحــو العــروس لتكــون بجانبهــا، 
كان صــاح يرقــب الوضــع بينهــا، شــعر بــأن علاقتهمــا لــم تكــن وديــة 

فســرّه ذلــك .

بــدأت الموســيقى تعلــو شــيئاً فشــيئاً خاصــة حــن أطلــت العــروس 
مــن أعلــى الــدرج، فتوجهــت جميــع الأنظــار نحوهــا تقــدم العريــس 
ــت الأضــواء  ــد والدهــا، خفت ــن ي اســتعداداً لاســتقبالها واســتلامها م
منصــة  نحــو  بهــا  واتجــه  قبلهــا  أن  بعــد  ذراعيهــا  تأبــط  حولهمــا، 
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ــدأ يراقصهــا  ــم ب ــع الحضــور، ث ــي تتوســط جمي ــة الت الرقــص الدائري
علــى نغمــات الموســيقى الهادئــة، والجميــع يُتابــع حركاتهــم بشــغف.

علــى الصعيــد الأخــر، كان مهنــد في طريقــه الــى الزفــاف بعــد 
أن إطمــأن علــى أوضــاع منــى وطلــب مــن الممرضــة إخبــاره بــأي شــيء 
غيــر طبيعــي يحصــل معهــا، كان يــود اليــوم مصارحــة رائــد بشــأن مــا 

حصــل مــع منــى ، وعــن جميــع الإتهامــات التــي تدينــه بهــا .

ولكــن مــا أن غــادر مهنــد المنــزل ببضــع دقائــق حتــى غافلــت هبــة 
الممرضــة وهربــت متجهــة نحــو مطعــم الشــاطيء، كانــت تــود مواجهــة 
معتصــم، وإخبــاره عــن حملهــا منــه، دخلــت مــن البــاب الخلفــي للمطعــم 
متجهــة نحــو مكتبــه مباشــرة، لكنهــا لــم تجــده، جلســت تنتظــره حــن 
أحســت بانهــا تــود الذهــاب الــى الحمــام كــي تتقــيء، فهرعــت مســرعة، 
ومــا هــي بضــع دقائــق حتــى دخــل معتصــم المكتــب، كان بــاب الحمــام 

مواربــاً فلــم يشــاهدها لكنهــا ســمعت مــا لــم تتوقعــه أبــداً

:- اليــوم ســتتم عمليــة التســليم، وهــا هــو شــاكر في طريقــه نحــو 
ــد  ــاً كيــف ســوف تجــر رائ ــم أفهمــه حق ــي، ولكــن مــا ل ــق الجبل الطري

نحــو الفــخ ؟

لــم تســمع مــا قالــه الطــرف الأخــر لكــن ســمعت معتصــم يجيــب 
بأنهــا مختفيــة وليــس لهــا أثــر، فكيــف ســوف يقتصــون مــن رائــد 
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حينئــذ، شــعرت بإنفعــال معتصــم وهــو يجيــب بأنــه بحــث عنهــا في كل 
مــكان دون جــدوى ولكــن طمأنــه بانهــا ســتعود حتمــاً لاحضانــه طالمــا 

أنهــا تتجــرع ذلــك الســم ولكــن صبــراً جميــل ثــم أغلــق الهاتــف .

تقدم منه أحد رجاله قائلا:ً 

:- ســيدي لقــد تكلــم منــذ قليــل كامــل وأخبرنــا بــأن منــى ورائــد 
ليســا في حفــل الزفــاف، وأنــه مــا زال يرقــب الوضــع هنــاك، وســيحاول 
ــه ســيراقب كل مــن  ــة قــد تحصــل ، ويطلعــك أيضــاً بان ــع أي حادث من

رائــد ومنــى إن قدمــا.

أومأ له برأسه، فغادر 

ذلــك المكتــب ليبقــى وحــده يفكــر، ذهلــت هــي عندمــا ســمعت هــذا 
الكــم الهائــل مــن المعلومــات الخطيــرة ، قتــل رائــد، كامــل وعلاقتــه 
مــع العصابــة، شــعرت بإنهيــار، لــم تســتطع تمالــك أعصابهــا، اختبــأت 
خلــف البــاب حــن نهــض معتصــم للمغــادرة، ســمعت إغــاق البــاب 
الخارجــي خلفــه، خرجــت مُســرعة مــن حيــث أتــت  وهــي تبكــي، 
ــازت المطعــم لتصبــح عنــد البحــر لوحدهــا، حاولــت مكالمــة رائــد  إجت
الا أن هاتفــه كان مُغلقــاً ، شــعرت بالخــوف يجــب أن تجــده فــوراً، 
خطــرت لهــا فكــرة أن تكلمــه علــى الهاتــف الأرضــي، لكــن دون مــن 

ــة ــه رســاله صوتي مجيــب تركــت ل
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 :- رائــد، منــى تتكلــم، أرجــوك إن وصلتــك رســالتي وافنــي الــى 
التلــة فوراً،هنــاك معلومــات خطيــرة عرفتهــا اليــوم، لقــد كنــا أنــا وأنــت 
طعــم، ولســنا وحدنــا فقــط بــل جميــع الرفــاق خدعــوا مثلنــا تمامــاً  
لقــد غدرنــا مــن أقــرب النــاس الينــا، ليتــك تعلــم مــن هــم ، أنــا خائفــة 

ووحيــده أرجــوك تعــال بســرعة، في انتظــارك .

ذهــب معتصــم نحــو البــار لكــي يَشــرب نخــب الأخبــار الســارة 
التــي سيســمعها بعــد عــدة ســاعات، ويفكــر بالطريقــة التــي سيســتدرج 
بهــا منــى ورائــد الــى هنــا، إلا أن أحــد أعوانــه أطلعــه بأنــه رأى منــى 
تخــرج مــن مكتبــه جريــاً مــن البــاب الخلفــي قبــل بضــع دقائــق، تطايــر 

الشــراب مــن فمــه قائــاً :

:- هل كانت منى هنا؟

:- نعم يا سيدي، لقد كانت في مكتبك، وبانتظارك

علــم أنهــا ســمعت كل شــيء وعلــم أن أول مــا ســتفعله هــو اللجــوء 
الــى رائــد لتخبــره بــكل شــيء 

شــعر بتوتــر فلقــد آلــت جميــع خططــه بالفشــل، هاتــف كامــل لكــي 
يطمئــن علــى الوضــع،  فأخبــره بــأن كلاً مــن منــى ورائــد لــم يأتيــا الــى 
ــى ســتتجه  ــأن من ــي ب ــذا يعن ــاً فه ــد، شــعر بالراحــة مبدئي الزفــاف بع
مباشــرة الــى منــزل رائــد وهــي فرصــة جيــدة للإقتصــاص منهمــا معــاً، 
طلــب مــن أحــد رجالــه التوجــه مباشــرة الــى منــزل رائــد وقتلهمــا معــاً .
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ومــا أن ولــج ذلــك الرجــل الــى المنــزل، حتــى رأى رائــد يهبــط 
ــرة،  ــة الكبي ــف الأريك ــاء خل ــى الإختب ــوي فإضطــر ال ــق العل مــن الطاب
كان رائــد قــد تأخــر عــن موعــد الزفــاف ولــم يســتطع الإعتــذار عــن 
تأخــره بســبب نفــاذ الشــحن مــن هاتفــه الخلــوي، اتجــه الــى المــرآه لكــي 
يعــدل مــن هندامــه اســتعداداً للذهــاب حــن شــاهد إشــارة حمــراء 
علــى الهاتــف الأرضــي ممــا يعنــي هنــاك رســالة صوتيــة فائتــه، كبــس 
الــزر ليصــل الــى مســمعه رســالة منــى ممــا أدى الــى خروجــه مســرعاً 
لملاقاتهــا، أخبــر ذلــك الرجــل المرســل  معتصــم بتفاصيــل مــا حصــل 

للتــو، فاضطــره ذلــك الــى تغييــر مســار الخطــة باكملهــا .

شــعرت منــى بضــرورة معرفــة الرفــاق بحقيقــة مــا توصلــت اليــه، 
ــأت أن  ــن دون جــدوى، فإرت ــة أروى ولك ــرة مهاتف ــن م ــر م ــت أكث حاول
مــن الأفضــل أن تطلــع مهنــد عــن مكانهــا خاصــة إن علــم بغيابهــا عــن 

المنــزل طويــاً .

ــة،  ــع الشــباب لرقــص الدبك ــد نهــض جمي ــاء ق ــك الاثن كان في تل
شــكلوا مجموعــات كبيــرة، وحــده كامــل كان يجلــس علــى الطاولــة 
مشــغول الذهــن بالخبــر الســيء الــذي تَلقــاه مــن أخيــه، كان قــد ســمع 
صــوت هاتــف لــم يكــف عــن الرنــن، حــن لمــح أســم منــى علــى هاتــف 
مهنــد، فتــح الخــط ثــم أغلقــه مــرة أخــرى حتــى لا يظهــر رقمهــا كمكالمة 
فائتــه، وبقــي يكــرر العمليــة أكثــر مــن مــرة فتوقفــت منــى عــن الرنــن 

ظنــاً منهــا بــأن خلــاً مــا أصــاب هاتفــه.
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للغايــة، حركــت  العروســان وهــم يرقصــان جميــاً  كان منظــر 
مشــاعر جميــع العشــاق في القاعــة، فانضــم المحبــن اليهــم ليشــاركوهم 
نجــوم ملونــه  ، الأضــواء مســلطه فوقهــم مباشــرة،وكأنهم  الرقــص 
تتــألأ هبطــت علــى صفحــة الأرض، ومــا أن إنتهــت الأغنيــة حتــى عــاد 
الجميــع الــى مكانــه ،كان جميــع الرفــاق يَجلســون علــى طاولــة واحــدة 
ــاً مــا أن وجــد رقــم  ــد قلي ــوج العروســان ، ارتبــك مهن بالقــرب مــن ل
هاتــف الممرضــة إعتــذر وابتعــد لكــي يجيــب علــى الهاتــف، اتــاه صــوت 
) خولــة ( باهتــا، قلقــا، حــن أخبرتــه بــأن منــى ليســت في المنــزل، وأنهــا 
ــا ، شــعر  ــم تجده ــا ل ــة لكنه ــن المنطق ــاً م ــا قريب ــت البحــث عنه حاول
بالخــوف خاصــة وأن رائــد قــد تغيــب عــن العــرس هــو الأخــر ، فاعتــذر 
ــه، هــل يعقــل ان تكــون  مــن الجميــع وغــادر مســرعاً والوســاوس تتآكل

منــى قــد عزمــت النيــة علــى الإنتقــام؟  

ــع  ــون، قطــع جمي ــد يقــود ســيارته كالمجن ــاء كان رائ ــك الأثن في تل
الإشــارات متوجهــاً نحــو التلــة مباشــرة فصــوت منــى كان غيــر مطمئــن، 
وصــل بعــد فتــرة وجيــزة، العتمــة داكنــه، لــم يســمع أنفــاس منــى ولــم 
تنــادي عليــه كالعــادة، أشــعل ضــوء هاتفــه ، صــرخ حينهــا بأعلــى صوتــه 

حــن وجدهــا مطعونــة بخنجــر علــى قلبهــا مباشــرة 

:- منى ، لا 
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جلــس بالقــرب منهــا وضعهــا علــى حجــره، ســحب الخنجــر مــن 
قلبهــا ، ففــارت دماءهــا غزيــره، ضمهــا الــى قلبــه باكيــاً، صــرخ بهــا كــي 

تســتيقظ 

:- أرجوك انهضي، لا تدعيني وحدي ، لمن تركتني بعدك

 في تلــك الأثنــاء كانــت الشــرطة قــد وصلــت الــى موقــع الحــادث 
متلبســاً  رائــد  علــى  القبــض  وتم  أجراهــا مجهــول،  مكالمــة  بســبب 
بالجــرم المشــهود ، وضعــوا السلاســل علــى يديــه ، لــم يكــن بوعيــه وهــو 

يتملمــل بــن أيديهــم حــن أبعــدوه عــن منــى صارخــاً بهــم

:- الى أين ستأخذونها، إنها حبيبتي.

بيــت  الــى  مباشــرة  ذهــب  العــرس   مــن  مهنــد  خــرج  عندمــا 
رائــد ، لأنــه كان موقنــاً بــان منــى لــن تــدع رائــد وشــانه،  خاصــة 
بعــد تصريحاتهــا الأخيــرة بوجــوب موتــه، أخــذ يقــرع الجــرس مــراراً 
وتكــراراً دون مــن مجيــب ، اســتدار متجهــاً نحــو الحديقــة الخلفية حين 
لمــح شــخصاً ملثمــاً بالســواد يلــوذ بالفــرار ،لــم يســتطع تمييــز الشــخص 
بســبب العتمــة ، ولــم يســتطع تتبعــه فقــد اختفــى عــن الأنظــار، لكــن 
الســؤال الــذي راوده مــاذا كان يفعــل ذلــك الرجــل في المنــزل وحــده ؟

وقــف العروســان أمــام الطاولــة الدائريــة لتقطيــع قالــب الحلــوى 
ــت الموســيقى  ــى المعــازيم، علّ المكــون مــن عــده طبقــات ،ثــم وزعــت عل
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ليبــدأ الجميــع بالرقــص، تقــدم صــاح نحــو ســندس طالبــاً منهــا 
مُشــاركته هــذه الرقصــة، ثــم بــدأ بســؤالها عــن وضعهــا في حانــه حــي 
الملاحــن وفيمــا إذا اســتطاعت وضــع جهــاز التنصــت في مكتــب معتــز، 
ــي لأن  ــا التأن ــاك، وأن عليه ــأن الحراســة مشــددة هن ــه ب ــا أجابت لكنه
معتــز ليــس ســهلاً أبــداً، ثــم صمتــا، هــي أخــذت تتابــع بنظراتهــا عينــي 

صــاح اللتــان لــم تكفــا عــن مراقبــة أروى .

 كانت تجلس وحيدة حين باغتها كامل على الفور قائلاً 

:- ألن تراقصني سنيورتي الجميلة 

التفت اليه غاضبة مجيبة 

:- لا أظن أن للمجانين الحق في مراقصة العقلاء مسيو 

:- يبدو أن جميلتي الساحرة ما زالت ناقمة علي 

اقترب منها هامسا في أذنها 

:- ولكــن أعتقــد بأننــي إن أخبــرت تلــك المجنونــه الجميلــة ســراً 
مــا ،  ربمــا ســتغفر لــي حينهــا ذلتــي 

التفت اليه بفضول 

:- وما هو ؟
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:- كلا سيكون هناك مقايضه مقابل معلوماتي الهامة 

:- ما هي 

:- أن تراقصيني 

:- فقط إن كانت تستحق 

:- صدقيني أنها تستحق، فهي بخصوص أبو راضي 

:- حقا ؟

مــدت يدهــا بإتجــاه يــده وذهبــا ســوياً نحــو المنصــة، كان صــاح 
يرقــب وضعهمــا كامــاً ، خاصــة وهــي تركــز نظرهــا مباشــرة نحــو 

ــاً  ــكلام قائ ــدأ ال ــذي ابت ــي كامــل ال عين

:- أنت مدينة لي بالإعتذار، لقد أسأت الظن بي 

:- أنا من يقرر إن أسات الظن أم لا، أسمعك تكلم 

ــا  ــرة علمته ــق كثي ــت إبعــادك عــن حقائ ــا في الحقيقــة حاول :- أن
ــكِ أروى  ــاً مــن خــوفي علي لأحق

:- كامل تكلم ماذا تعرف؟ توقف عن تشويقي

ــه يكمــن في  ــر في حيات ــه ســر خطي ــو راضــي لدي ــان أب أخبرهــا ب
ــة(  ــر الشــرعية )هب ــه غي إبنت
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هنا صرخت أروى مشدوهة 

:- ماذا؟ ليست  

وضع يده على فمهما كي يسكتها

كان الجميــع ينظــر نحوهمــا دون أن تلتفــت هــي الــى أحــد منهــم، 
تابــع كلامــه مسترســا بقصــة أبوراضــي واغتصــاب هــادي لزوجــة 
أخيــه حــن ســافر يومــاً لمــدة طويلــة، بقيــت أروى مصدومــة طــوال 
فتــرة الرقــص  حتــى عندمــا توقفــت الموســيقى بقيــت تراقصــه شــاردة، 

ابتســم إليهــا قائــاً:

:- عزيزتي لقد انتهت الرقصة 

نظــرت الــى نفســها وحيــدة هــي وإيــاه علــى حلبــة الرقــص ، 
قائلــة  ابتعــدت عنــه مرتبكــة 

:- هل تلك القصة حقيقية كامل 

أقســم لهــا بأنهــا الحقيقــة وبــأن مــا شــاهدته ذلــك اليــوم المشــؤوم  
لــم يكــن ســوى هــادي ورجالــه يريــدون الأنتقــام مــن أبــو راضــي ليــس 
إلا، اقتنعــت بكلامــه ولكــن مــا تجهلــه كيــف عرفــت العصابــة بوجودهــا 

هنــاك ذلــك اليــوم ؟
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ــن تســتطيع  ــي ل ــر مــن الأســئلة الت ــا الكثي ــة في مخيلته ولكــن بقي
الإجابــة عليهــا ولا حتــى كامــل، وحــده أبــو راضــي مــن يســتطيع فعــل 
ذلــك و لكــن الســؤال الــذي شــغلها، كيــف عــرف كامــل تفاصيــل تلــك 
لا  أن  بخبــث  فأجابهــا  راضــي  أبــو  بخصــوص  الحساســة  القصــة 

ــداً  ــه أب تســتهين بذكائ

ضربت على صدره 

:- كفاك غروراً كامل

:- ولكن عديني أن يبقى ما قيل بيننا سراً 

:- أعدك 

  اقتــرب في تلــك الأثنــاء منهمــا صــاح ممســكاً بمعصــم أروى 
مبتعــداً الــى زاويــة أخــرى، ســألها عمــا دار بينهــا وبــن كامــل مــن 
حديــث انفعالــي خــال رقصهمــا، نظــرت الــى عينيــه الفضوليتــن 

ــة  قائل

:- أنت، كنا نتكلم عنك وعن سندس ، يبدو أنكما متحابين 

ــي الحقيقــة، لكنــك تعلمــي  ــن تقول ــي بأنــك ل ــة، هــذا يعن :- كاذب
ــة  ــداً الاجاب جي
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لتتلاقــى  بإتجاهــه  رأســها  أزاح  عينيــه،  مــن  الهــرب  حاولــت 
تهمــا  ا نظر

:- ولكن يبقى السؤال، هل تبادلني هي ذات الحب 

: - إسالها 

:- إذن أنتظر الإجابة سنيوريتا .

ــى مــرأى مــن  احمــر وجههــا خجــاً ، ضمهــا الــى صــدره بقوةعل
كامــل وسندســن حــن بادرهــا كامــل القــول 

:- أرأيــت عزيزتــي، لا تكابــري، هــو لــن يحبــك أبــداً، إنظــري 
ــا  ــا، جســدها، روحه ــكل شــيء فيه ــن ب ــه متمك ــا، إن ــف يضمه ــه كي الي
وقلبهــا، إنظــري اليهمــا والــى ذلــك الحــب العميــق ، كفــاك توهمــا هــو 

لــن يحبــك أبــداً.

:- كفى كامل أرجوك، لا تزيد من عذابي 

:- أريــدك  فقــط أن تعــودي الــى رشــدك، أريــدك أن تعــودي 
كراميــا تلــك التــي تتألــق مزهــوة بنفســها، تعشــق المــال وحب الســيطرة 

نظرت الى عينيه 

:- ثق أنها ستعود، ولكن بعد أن أقضي على حبهما
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:- ما رأيك في قضاء الليلة معي، دعينا ننسى 

لمعت عيناه ببريق حاد، همس في أذنها 

:- خمر وحب صدقيني ستنسي العالم بين يدي 

:- هل حقا ستنسيني العالم أجمع؟

:- سأنسيك حتى نفسك 

انتهــى ذلــك اليــوم، جلســت أروى بعــد رحيــل الجميــع  وحيــدة في 
الحديقــة علــى إحــدى المقاعــد، أخرجــت هاتفهــا كــي تتفقــده، فوجــدت 
أكثــر مــن مكالمــة فائتــه مــن منــى، حاولــت إعــادة الأتصــال بهــا ولكنــه 

كان مغلقــاً 

>>>
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الفصل الثاني عشر
تصــدر خبــر مقتــل منــى صفحــات الجرائــد بصــورة مشــوهة، 

حيــث كتبــت الصحــف 

»جريمــة بشــعة دفعــت ثمنهــا إحــدى الطالبــات لأســباب مــا زالــت 
مجهولة« 

كانــت في تلــك الأثنــاء تقلــب هبــة صفحــات الجرائــد في الحافلــة 
باحثــة عــن صفحــة الوظائــف، وكل مــا كان يعنيهــا لحظتهــا هــي إيجــاد 
وظيفــة حتــى تســتطيع العيــش هــي وأســرتها لأن الراتــب الــذي يرســله 
لهــم والداهــا لا يــكاد يكفيهــم ،لاحظــت أن أكثــر مــا كانــت تركــز عليــه 
الإعلانــات هــي بائعــة في نوفتيــه، ســكرتيرة، منــدوب مبيعات، إســتاءت 
ولكــن مهمــا كانــت نــوع الوظيفــة فهــي تحتــاج في ظرفهــم الحالــي نقــود، 
وصلــت الحافلــة الــى أقــرب نقطــة تبعــد عــن منزلهــم بضعــة أمتــار ومــا 
أن ســارت عــدة خطــوات حتــى ســرق أحــد الأطفــال المتشــردين حقيبــة 

يدهــا  أخــذت تجــري خلفــه صارخــة 

:- أعد لي حقيبتي

فصدمــت شــاب كان يحمــل أكياســاً في يــده، ممــا أدى الــى تناثــر 
مــا بهــا علــى الأرض، جــرى هــو خلــف ذلــك الفتــى واســتطاع إرجــاع 
حقيبتهــا، أمــا هــي فلــم تســتطع مســاعدته في التقــاط مــا وقــع منــه لأن 

الأطفــال ســرقوها، عــاد الشــاب اليهــا قائــاً :
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:- تفضلي حقيبتك 

:- شكرا لك سيدي 

كانت تحمل بين يدها تفاحة واحدة حمراء، نظرت اليه 

:- آســفة هــذه كل مــا اســتطعت التقاطهــا، تفضــل ولكــن ســأدفع 
لــك ثمــن كل تلــك الأغــراض التــي انتشــلت

علــم طــارق بأنهــا قانطــة جديــده في هــذا الحــي، حيــث ملامحهما 
وطريقــة أدبهــا في الــكلام وجمــال الملقــى الــذي تتمتــع بــه لا يعقــل أن 

تكــون إبنــة هــذه الحــارة التعيســة، ابتســم لهــا والتقــط منهــا التفاحــة 

:- لا بأس ، لا تستائي، الوضع هنا طبيعي هكذا 

فتحت حقيبتها 

:- كم تريد ثمنها 

:- لا أريد شيئاً فالذنب ليس ذنبك، ولكن هل أنت زائرة هنا؟

:- الحقيقــة لا انتقلنــا الــى العيــش هنــا حديثــا، منــذ بضعــة 
أســابيع 

:- جميل، وأين تسكنين ؟

أشارت له نحو البيت الذي هو على ناصية الشارع، استغرب 
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:- إنك تسكنين بالقرب من مَنزلنا 

:- حقا 

أشار الى البيت المقابل لهم 

:- أنا أدعى طارق )مد يده مُصافحاً( 

:- وأنا هبة 

تابــع المســير معهــا نحــو المنــزل وهــو يريــد معرفــة الكثيــر عنهــا، 
فلقــد أعجبتــه، و لكنــه خجــل في اســتجوابها مــن أول لقــاء بينهمــا، 
شــعر بالســرور في قــرارة نفســه لأنــه سيرســل أختــه لاحقــاً كــي تعلــم 
حقيقــة جيرانهــم الجــدد، اســتقبلته أختــه رغــد زاجــرة ايــاه عودتــه 
ــا الترحيــب بجيرانهــم  ــب منه ــا القصــة، وطل ــن ، شــرح له فــارغ اليدي
الجــدد ، والتعــرف عليهــم أكثــر لاحظــت أختــه إهتمامــه بالفتاة شــعرت 

بالفــرح لذلــك قائلــة 

:- يبدو أن صنارة قد علقت 

:- رغــد، لا تبــدأي الآن، ليــس هنــاك شــيء ممــا يــدور في خلــدك، 
فقــط فضــول لمعرفــة طبــع أولئــك الجيــران الجــدد
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:- ومــاذا إن أحببــت الفتــاة، ليــس عيبــاً، ثــم الحقيقــة أود أن 
ــا أخــي  ــرح ي أف

:- أنا لن اتزوج قبل أخي الكبير شكري 

:- وأين هو شكري ذاك ، حتى لا نكاد نراه أبداً 

:- لا تنسي أنه في النهاية يعمل من أجلنا 

ــاب،  ــى الب ــى ســمعا صــوت طــرق عنيــف عل ــق حت ومــا هــي دقائ
ليظهــر مــن خلفــه عــدي يحمــل حقيبتــن، طلــب مــن طــارق أن يخبئهمــا 
في مــكان آمــن بنــاءاً علــى طلــب أخيــه، ســاله عــن شــكري إن كان بِخيــر 
أو أن مكروهــاً حصــل لــه، فأجابــه بأنــه لا يعلــم شــيء، ثــم أخــذ يلتفــت 

يمنــة ويســرة، وغــاب جريــاً بِســرعة الريــح .

ــن لــه معتصــم كان قــد حصــل ، فشــكري لا يُؤمــن جانبــه  مــا خمّ
أبــداً، وقــد خدعهــم عندمــا رتــب مــع شــخص مــن طــرف الخصــم 
في الإســتيلاء علــى النقــود والمخــدرات معــاً، فقــد كانــت الخطــة أن 
يكــون شــاكر هــو الطعــم مــا أن ســلم المُخــدرات واســتلم النقــود حتــى 
أطلــق عليــه مــن الطــرف الأخــر النــار، وبــدأت المواجهــة والعــراك 
وإطــاق النيــران بــن الطرفــن لــم يتدخــل كل مــن شــكري وعــدي 
فقــد كانــا مختبئــن إلا عندمــا هــدأ العــراك ومــات مــن مــات حينهــا 
عندمــا لــم يتبقــى إلا شــخص واحــد مــن طــرف الخصــم تقــدم كل مــن 
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شــكري وعــدي مصوبــن المســدس نحــوه واســتطاعوا الحصــول علــى 
النقــود وحقيبــة المخــدرات معــاً ظنــاً منهــم بأنهــم في أمــان وهكــذا في 
ــوا علــى كل شــيء، ولكــن مــا لــم يكــن  اســتطاعتهم العــودة وقــد حصل
في الحســبان بــأن أحــد رجــال معتصــم لــم يكــن قــد فــارق الحيــاة وقــد 
ســمع شــكري يطلــب مــن عــدي أخــذ الحقيبتــن والإختفــاء بهمــا عــن 
الأنظــار لأنــه ســيعود الــى معتصــم ويخبــره بأنــه لــم يســتطع فعــل شــيء 

ــوا وهــرب الطــرف الأخــر بالحقيبتــن . لأن جميــع الرجــال قــد مات

لــه  كان معتصــم   فقــد  أبــداً  تكتمــل فرحــة شــكري  لــم  لكــن 
بالمرصــاد.

كانــت أروى تجلــس مســاءاً علــى البرنــده  تحتســي كوباً من الشــاي 
تفكــر بأشــياء كثيــرة وهــي تــكاد لا تفهــم شــيئاً حــن قاطــع شــرودها 
رنــن الهاتــف لتتلقــى بصدمــة خبــر ممــات منــى، أســقطت الهاتــف مــن 
ــه  ــم تســتطع إجاب ــا ل ــى أنه ــا انقطــاع، حت ــكاء ب ــدأت في الب يدهــا وب

سوســن التــي التقطــت الهاتــف لتجيــب علــى صــراخ كامــل 

:- أروى ، أروى 

:- هذه أنا كامل ، ماذا جرى ولما أروى بهذه الحالة الهيستيرية؟

:- لقد قتلت منى 

صرخت سوسن 



- 184 -

:- ماذا ؟ واو ، واو 

كانت تربت على رأس أروى التي تكورت على نفسها منهارة 

لــم تســتطع سوســن التخفيــف عــن أروى التــي حبســت نفســها 
داخــل المنــزل لأيــام ســاردة في الفــراغ، لا تُريــد تصديــق حقيقــة أن 
منــى قــد ماتــت ، وكلمــا راودهــا ذلــك الهاجــس تبكــي دون انقطــاع، أمــا 
صــاح فقــد أصيــب بصدمــة قويــة وحبــس نفســه لعــدة أيــام مــع مــازن 

في بيــت الجبــل، أمــا مهنــد فقــد اختفــى تمامــاً.

وأخــذت الأيــام التــي تلــت ممــات منــى مجراهــا مــن حيــث الرتابــة، 
وملــل التحقيقــات باســتجواب جميــع أصدقائهــا، وفضحــت منــى أمــام 
الــرأي العــام، وشــهد كثيــر مــن زملائهــا علــى غرابــة تصرفاتهــا في 
الفتــرة الأخيــرة، وخروجهــا المتكــرر مــع شــباب غربــاء مشــكوك في 
أمرهــم ، الجميــع شــهّر بســوء أخلاقهــا، وتم التحقيــق أيضــاً مــع 
ــا  ــة صديقته ــة علاق ــه عــن طبيع ــت تعرف ــا كان ــكل م ــم ب أروى اخبرته
مــع معتصــم، إلا ان مهنــد هــو الوحيــد الــذي أنكــر معرفتــه التامــة 
بمنــى، وأخفــى الحقائــق كاملــة في التحقيــق، لــم تعثــر الشــرطة علــى 
أي معلومــات عــن معتصــم، فقــد كان مجهــول الهويــة لــدى الجميــع ، 
وبذلــك بقيــت قضيــة رائــد معلقــة علــى ذمــة التحقيــق، لحــن إســتيفاء 

ــق. ــة والحقائ ــع الأدل جمي
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أخــذت الأحــداث الأخيــرة مجراهــا بســرعة فائقــة بــن الرفــاق، 
فهبــة تطــورت علاقتهــا مــع طــارق وأختــه، ســاعدها على إيجــاد وظيفة 
كاشــير في إحــدى المحــات الكبيــرة لبيــع الملابــس والإكسســوارات، 
نعــم  فــكان  وبعائلتهــا  بهــا  ويعتنــي  أغلــب الأحيــان  يرافقهــا  وأخــذ 

ــق. الصدي

أمــا صــاح لــم يســتطع إســتيعاب أن يكــون رائــد قاتــاً، خاصــة 
بعــد كل الأحــداث الأخيــرة، إنــه يعلــم جيــداً أن جريمــة القتــل تلــك 
ملفقــة لــه، ولكــن مــا دام رائــد مســجون علــى ذمــة التحقيــق فإنــه لــن 
يســتطيع مقابلتــه ليعلــم حقيقــة مــا جــرى ، فكــر كثيــراً ليخــرج بعدهــا 
بقــرار أن عليــه مقابلــة محاميــه لعلــه يصــل الــى شــيء مــا، وفعــا تم 
اللقــاء بينهمــا أطلعــه بــأن جميــع الأدلــه تديــن صاحبــه، وأن عليــه 
ــون  ــا ربمــا تك ــت بســيطة لكنه ــو كان ــى ول ــة حت ــأي معلوم مُســاعدته ب
ــة  ــك المكالم ــي عــن قصــة تل ــره المحام ــا وأخب ــد ، كم ــراءة رائ ــاذ لب الم
المســجلة التــي تلقاهــا رائــد مــن منــى وســأله ان كان يعلــم شــيئاً عــن 
الموضــوع ، فنفــى صــاح معرفتــه بذلــك ،و لكــن بقــي ســؤال يحيــره مــن 

هــو الــذي يضمــن الشــر لهــم مــن الرفــاق في الخفــاء؟

أمــا رشــا فقــد أدلــت للشــرطة بــكل مــا كانــت تعرفــه عــن أخيهــا 
وعــن تعاطيــه وتجارتــه للمخــدرات، كمــا وأخبرتهــم عــن مُســاعدة رائــد 

في ردع أخيهــا، ولكــن دون جــدوى .
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وحــده كامــل مــن كانــت حياتــه تســير طبيعيــة كأن شــيئا لــم يكــن، 
ــه،   ــن أحضــان فتيات ــاراً ب ــاً،  ونه ــه لي ــه في الحان ــو يقضــي عطلت فه

فالوضــع عنــده لــم يتغيــر أبــداً 

>>>
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الفصل الثالث عشر

أنهــك صــاح نفســه بقضيــة رائــد وهــو يحــاول الوصــول الــى 
خيــط يدلــه علــى الحقيقــة، كان علــى يقــن بــأن الفاعــل تلــك العصابــة 
التــي ورط رائــد نفســه معهــا، ولكــن كلام المحامــي حــن أطلعــه علــى 
الشــريط المســجل بــأن الفاعــل أقــرب النــاس اليهــم جعلــه يعيــد ترتيــب 
ــد، كان في طريقــه الــى البحــر ليتفقــد حــال أروى  شــريطه مــن جدي
ــدة  ــا وحي ــا تقضــي معظــم وقته ــه سوســن بانه ــد أن أطلعت خاصــة بع
فــأراد  باكيــة،  تنعــزل في غرفتهــا  وحــن عودتهــا  الشــاطيء،  علــى 
الإطمئنــان عليهــا، شــاهدها مــن بعيــد تغــوص في عمــق البحــر، خلــع 
ثيابــه ولحــق بهــا ، لكنهــا كانــت تســبح في عمــق البحــر بعيــداً، أمســكها 

بقــوة عائــداً بهــا نحــو الشــاطيء صــرخ بهــا

:- كنت ستغرقين أيتها المجنونه

:- لماذا أنقذتني؟

القت بنفسها على الرمال تأملت السماء قائلة :

:- لماذا الذين نحبهم دائما يموتون، أخبرني؟

إستلقى بجوارها ونظر الى السماء 
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:- لأنهم أنقياء، فمكانهم ليس بيننا

:- تخيــل قبــل مماتهــا كانــت قــد هاتفتنــي، ربمــا أرادت إخبــاري 
كان  ربمــا  بالجنــون،  أصــاب  أكاد  ذلــك  تذكــرت  كلمــا  مــا،  بشــيء 

بإســتطاعتي فعــل شــيء مــا لهــا 

ــل شــيء أروى، لا تلومــي نفســك، عمرهــا  ــدك فع ــم يكــن بي :- ل
ــو فعلــت المســتحيل حينهــا مــا كان بإســتطاعتك إنقاذهــا لان  انتهــى ل

المــوت قدرهــا.

صمتت قليلاً ثم قالت 

:- كــم يفجعنــا دائمــاً مــوت مــن نحــب ، لنشــعر بــأن الحيــاة لا 
ــم  ــد فراقه ــا بع ــم له طع

ــاب إن بكــوا يشــعروننا  ــا أحب ــاء لدين :- ولكــن نحــن أيضــاً الأحي
بالألــم والأســى، فلمــا مــا زالــوا يؤلموننــا وهــم يعلمــون بأنهــم أغلــى مــا 
في حياتنــا ويبكــون عمــن فارقهــم، والأحيــاء أولــى بــأن يبكــى عليهــم 

أخــذ  يتواجهــا،  لكــي  قليــاً  رأســه  رفــع  اليــه،  وجههــا  أدارت 
يمســح الدمــوع عــن عينيهــا، ويداعــب وجنتيهــا وضعــت يدهــا فــوق 
يــده وأخــذت تداعبهمــا بأطــراف أصابعهــا، فشــعر بحــرارة جســدها 
كامــاً داخــل جســده، هبــط بشــفاهه نحــو شــفتيها، أغمضــت عينيهــا، 
وغاصــا في قبلــة عميقــة، شــعر بإرتعــاش جســدها، إنــه يــدرك الأن 
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ــه كلمــا شــعرت بالوحــده  ــي تَحتمــي ب ــة الت ــك الطفل أنهــا مــا زالــت تل
ــه  ــا ل ــدرك مقــدار حبه ــه ي والخــوف ، إن

رفع رأسه عنها وأخذ يتأملها وهي تلتقط أنفاسها 

:- أروى مثلمــا أنــت بحاجــة إلــي أنــا أيضــا بحاجــة ماســة إليــك، 
صديقنــي طفلتــي أنــا لا أســتطيع التفكيــر وأنــت بعيــده عنــي، بقربــك أشــعر 
أن للحيــاة معنــى ولــون وأصبــح أكثــر قــوة للتصــدي للمجهــول، قضيــة رائــد 

باتــت تشــغلني، والمشــكله أننــي الوحيــد الــذي يوقــن بأنــه بــريء 

:- لكنــه هــو مــن قتلهــا صــاح، يجــب أن تعلــم ذلــك جيــداً، فجميع 
الأدلــة تدينه.

:- كلا ليــس صحيحــاً، هــو بــريء صدقينــي فلــن تصــل قســوة 
ــداً  ــه أب ــل حبيبت ــد كــي يقت ــب رائ قل

نهــض عــن الرمــال، مــد يــده بإتجاههــا التقطهــا ليصبحــا وجهــا 
لوجــه.

بأنــه ســيذهب لشــراء الطعــام ويتجهــان ســوياً نحــو  أخبرهــا 
بيــت الجبــل حيــث مــازن، هنــاك فقــط سيســتطعون التفكيــر بأريحيــة 
وتخليــل الخيــوط التــي حصــل عليهــا مــن المحامــي، لكــن أروى ســالته 
مــن يكــون مــازن، فضحــك قائــاً صديــق ســأعرفك عليــه اليــوم، إنــه 

ــم  ــا العظي مخترعن
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ابتســمت لــه، أمســك كلتــا يديهــا وســارا معــاً علــى الرمــال بعــد أن 
ارتديــا ملابســهما  نظــر اليهــا قائــاً 

:- الآن ستبدأ رحلتنا في البحث عن الحقيقة، ولا شيء غيرها.

ردت عليه قائلة 

:- صلاح ، ثق تماماً لن أجعلك بعد اليوم  مشتت الذهن أبداً

ربت على أنفها قائلً 

:- أعلم ذلك 

:- شقي 

:- شيطانه 

وأخذا بالضحك

باتــت حيــاة ســندس تعيســة للغايــة، كانــت تجهــز نفســها كــي 
تســتعد لإعتــاء مســرح الرقــص، لكــن كلمــا تذكــرت كلام صــاح عــن 
مهمتهــا وعــن ضــرورة الإســراع في الإنجــاز خاصــة بعــد ســجن رائــد 
ينتابهــا شــعور مؤلــم كونــه ينظــر اليهــا فقــط كأداة لمصلحتــه ليــس 
ــل  ــد مقت ــى عــن الأنظــار بع ــد اختف ــز ق ــأن معت ــاره ب ــت إخب إلا، حاول
منــى لكنــه كان يصــر بأنــه ســيظهر عاجــاً أم آجــاً وعليهــا أن تبقــى 

متأهبــة .
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ــام   ــرة مــن الطع ــاف كثي ــل محمــاً بأصن ــت الجب دخــل صــاح بي
ومــا أن وضعهــم علــى الطاولــة حتــى هــم مــازن مثــل الفجعــان يلتهــم 
الطعــام بــا توقــف لــم يكــن قــد رأى أحــداً إلا حــن رفــع رأســه قائــاً 

:- ما أروعك يا صديقي 

فتفاجــأ مــن وجــود أروى بجانــب صــاح والتــي أخــذت تنظــر اليــه 
ضاحكــةً فقــال لــه 

:- إذاً هذه الجميلة هي محبوبتك السرية 

نظــر صــاح بغضــب اليــه، تــدارك مــازن الموقــف معتــذراً بعــد أن 
ــى  ــم عل ــام، جلســوا جميعه ــاول الطع ــه لتن ــام إلي ــى الإنضم دعاهــم ال
ــازن  ــدأ م ــق إبت ــد صمــت  دام لدقائ ــرة المســتديرة، وبع ــدة الصغي المائ

الــكلام قائــاً 

:- ألا تعتقد بأن وراء إختفاء مهند شيء كبير؟ 

توقف صلاح عن الطعام قائلاً 

:- لاحظــت بأنــه لــم يعــد يأتــي إلــى هنــا، ربمــا مــا زال تحــت 
تأثيــر الصدمــة  ، أنــت تعلــم بأنــه كان مــن المقربــن جــداً الــى

وهنــا توقــف فجــأة عــن تتمــه الجملــة، نظــر الــى مــازن وأروى 
حدثهــم عمــا أخبــره بــه المحامــي بالتفصيــل، ليــرى علامــات الدهشــة 

علــى وجهيهمــا ثــم أتبــع قولــه قائــاً 
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:- أوليــس هــذا دليــل علــى بــراءة رائــد، أوليــس مــن شــطب المكالمة 
المســجلة أراد ان يخفــي بذلــك حقيقــة تلــك العصابــة التــي اودت بحيــاة 

منــى ، وقضــت علــى مســتقبل رائــد ، ويعلــم الله مــن هــو التالــي .

:- ولكــن مــن تــراه يكــون؟ ومــن هــو القريــب منــا جــداً الــى ذلــك 
الحــد 

:-  مهند ، هو مهند )قال مازن( 

التفت كليهما إليه 

:- معقول؟ )قالاها سوياً(  

الفتــرة  في  المريبــة  مهنــد  تصرفــات  عــن  يخبرهمــا  أخــذ  ثــم 
الأخيــرة، عــن مراقبتــه لرائــد ومرافقتــه الدائمــة لمنــى، ثــم قطــع الشــك 

باليقــن حــن أضــاف صــاح معلومتــه الأخيــرة 

:-  كمــا أنــه غــادر عــرس أخــي إثــر مكالمــة هاتفيــة تلقاهــا ليخــرج 
مثــل المجنــون دون حتــى أن يودعنــا 

يعنــي كل الأدلــه تؤكــد بالنهايــة بدليــل قاطــع أن مهنــد هــو المتهــم 
الأول والأخي��ر ) قـا�ل م��ازن (. :- 

:- ولكــن مــا دافــع مهنــد لقتــل منــى؟ لا تقــل لــي بأنــه يحبهــا 
 ) أروى  )قالــت 
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:- ربمــا بدافــع انتقامــي، فقــد تركتــه حبيبتــه مــن أجــل رجــل 
غنــي يومــاً مــا، فــأراد الأنتقــام مــن أي اثنــن يحبــان بعضهمــا البعــض، 
فهنــاك نوعــان مــن الإنتقــام، منــه مــا هــو إيجابــي ومنــه مــا هــو ســلبي، 

وفي حالــة مهنــد ســلبي.

:- كفــاك تحليــاً يــا مــازن العبقــري، نحــن نريــد كشــف الحقيقــة 
لمعرفــة دافعــه .

:- ولكــن وجهــة نظــره صحيحــه صــاح، لاننــي تواجهــت يومــاً مــا 
مــع مهنــد وســألته عــن الحــب شــعرت حينهــا بكرهــه الخــوض في تلــك 

المســألة ثــم نفــى بــأن لــه محبوبــة أو أنــه وقــع بالغــرام يومــاً.

صمــت الجميــع فجــأة، فقــد شــعروا جميعهــم بالغبطــة، فــإن 
صحــت أقوالهــم فهــم أيضــا ضحايــاه حــن أعطــوه الأمــان يومــاً، ولكــن 
كيــف بإمكانهــم الأن مواجهتــه إن كان شــخصاً خطيــر، فهــو فعليــاً لــن 
ــد،  ــه عــن بع ــم أروى بضــرورة مراقبت ــه، اقترحــت عليه ــرف بجرم يعت
فالمجــرم دائمــاً يتــرك اخطــاءً صغيــرة خلفــه فليــس هنــاك مــن جريمــة 
كاملــة، أيدهــا الجميــع، ثــم نهــض مــازن نحــو مختبــره، أحضــر أجهــزة 

صغي�ـرة ووضعه�ـا عل�ـى الطاول�ـة قائالً 

:- أصدقائــي، هــذا اختراعــي الجديــد جهــاز لا ســلكي يقــوم  
بتســجيل الأصــوات، والتصويــر ، ويمكــن إجــراء مكالمــات مــن خلالــه ، 
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ضعوهــا داخــل ملابســكم فلن يكتشــف أحــد وجودها، ربمــا تحتاجونها 
إن أردنــا البقــاء علــى إتصــال وربمــا تنفعنــا بأشــياء أخــرى مــن يــدري؟

أفــام  إحــدى  بطلــة  بأنهــا  أروى  الفكــرة، شــعرت  لهــم  راقــت 
ــا  ــاً تلــك الأجهــزة داخــل ملابســهم لإختباره الأكشــن، وضعــوا جميع
وفعــاً تجاوبــت معهــم صرخــت أروى مهللــة مســرورة إلا أن صــاح 

حذرهــا مــن تهورهــا. 

>>>
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الفصل الرابع عشر
كانــت الســاعة تعلــن السادســة صباحــاً حــن نهضــت سوســن 
باكــراً، كانــت أروى تجلــس علــى البرنــده  تحتســي كــوب قهوتهــا حــن 

�ـا تحتس�ـي النس�ـكافيه  �ـوس سوس�ـن بجانبه �ـن جل �ـت م تفاجئ

:- على غير العادة، خير إن شاء الله 

ابتسمت لها سوسن 

:- لــدي عمــل ، ســأذهب لأوقــع صفقــة مــع إحــدى محــات بيــع 
الملابــس بالقــرب مــن حــي الملاحــن، وسنســلم البضاعــة بعدهــا، لذلك 

ســأخرج اليــوم باكــراً 

تمنــت لهــا أروى التوفيــق، وهــي تفكــر مــع نفســها، مــا الــذي 
ــرف الأشــخاص  ــدؤوب، وق ــل الشــاق، والســعي ال ــى العم ــا عل يجبره

ومزاجاتهــم ، هــل بإســتطاعة الحــب فقــط  فعــل كل ذلــك؟

وفعــاً خــال أقــل مــن ســاعة كانــت سوســن قــد جهــزت نفســها 
إتمــام  أجــل  مــن  اللازمــة  الأوراق  لتجهيــز  الشــركة  الــى  وخرجــت 
الصفقــة، ذهبــت الــى النوفتيــه، كانــت مســاحتها كبيــرة مكونــة مــن 
طابقــن، توجــد في حــي شــعبي جــداً  تتوســط عــدة محــات متجــاورة 

والباعـ�ة الجوالـ�ة.
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اســتقبلتها صاحبــة النوفتيــه بحفــاوة، طلبــت لها القهوة ، تناقشــوا 
قليــاً في الأعمــال، أشــادت بنوعيــة الاقمشــة التــي تنتجهــا مصنعهــم ، 
ثــم قطــع استرســالهم البــاب حــن ولجــت هبــة منــه تحمــل بــن يديهــا 
صينيــة القهــوة وحــن اقتربــت أكثــر مــن سوســن ارتبكــت فَســقطت 
الصينيــة مــن يديهــا ، تلاقــت نظراتهــم المتفاجئــة لتبادرهــا سوســن 

قائلــة

:- هبه ؟ ماذا تفعلين هنا ؟

كليهمــا  كان  ان  ،مستفســرة  اليهمــا  النوفتيــه  نظــرت صاحبــة 
يعرفــان بعضهمــا البعــض ارتبكــت هبــه، فأجابتهــا سوســن بأنهمــا 
صديقتــان حميمتــان، لكــن هبــة أخــذت في البــكاء فجــأة وهــي تلتقــط 
مــا ســقط منهــا، انحنــت سوســن كــي تســاعدها، طلبــت منهــا توضيحــاً 
كامــاً لــكل مــا يجــري، اعتــذرت هبــه مــن مســؤولة النوفتيه ، فســمحت 
ــيغادران  لهــا بالمغــادرة، لكــن سوســن طلبــت منهــا الإنتظــار لأنهمــا سَ
ســوياً وفعــاً خــال أقــل مــن نصــف ســاعة كانتــا تجلســان في إحــدى 
المطاعــم الكثيــرة والموزعــة علــى طــول الشــارع، أخــذت تشــرح لهــا هبــة 
ــزل،  ــم المن ــن تركه ــم، م ــي جــرت معه ــع الأحــداث الت ــل جمي بالتفاصي
تتابعهــا  سوســن  كانــت  المُفاجــيء،  أمهــا  لمــرض  والدهــم،  لإختفــاء 

ــة  مذهولــة قائل

:- يعني أنتم لم تُغادروا البلد لنزهة في الخارج 
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:- كلا ، من أخبركم بذلك 

:- لقــد قابلــت أروى والــدك ذات يــوم وأخبرهــا بأنكــم في إجــازة 
طويلــة في الخــارج 

:- أبي قال ذلك ؟ غير معقول 

ــت، فكــرت  ــى التوالي ــة ال ــت هب ــاً حــن ذهب شــردت سوســن قلي
بــأن عليهــا مُكالمــة أروى وإخبارهــا بأنهــا وجــدت عائلــة أبــو راضــي .

في تلــك الاثنــاء كانــت أروى تُراقــب مهنــد، وتُتابــع حركاتــه أينمــا 
ذهــب، لــم تُلاحــظ عليــه بالوضــع العــام أي شــيء غيــر طبيعــي إلا 
اليــوم عندمــا غــادر حــدود المنطقــة متجهــاً نحــو الأريــاف، بقيــت تَســير 
ــى  ــم لِيلتقــي بإمــرأة بــدا عل ــى إحــدى المطاع ــى أن وصــل إل خلفــه إل
مَلامحهــا الإضطــراب والخــوف، كانــت تَلتفــت يمنــة ويســرة حــن 
وصــل مُهنــد ليجلــس مقابــاً لهــا تمامــاً، أخبرتــه بضــرورة الإعتــراف 
بــكل مــا يعرفــه، وأنهــا لــن تَبقــى صامتــه ليذهــب الضحيــة رجــل بــريء  
خاصــة بــأن وضــع منــى لــم يكــن مُســتقراً لا جســدياً ولا نفســياً ، 
فربمــا لــو علمــت الشــرطة بذلــك لتغيــر الوضــع تمامــاً، إلا أن مهنــد 
حذرهــا لأنــه لــن يخــوض بقضيــة هــي شــبه منتهيــة، وكل الأدلــة تديــن 
رائــد وأن اعترافاتهــم الآن لــن تُجــدي نفعــا، اشــتد الحــوار بينهــم ، 
لاحظــت أروى بــأن هنــاك مســألة مهمــة تناقــش، ثــم نهضــت تلــك 
المــرأة غاضبــة غــادرت دون حتــى أن تســلم عليــه، تبعتهــا أروى، قطــع 
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تَركيزهــا مكالمــة سوســن التــي أخبرتهــا بالمفاجئــة، شــعرت بفرحــة 
عارمــة وأخيــراً ستســتطيع فــك الأحاجــي التــي تــؤرق ليلهــا طلبــت 
منهــا البقــاء حيــث همــا لأنهــا ســتأتي اليهمــا فــوراً، ولكــن مــا أن أنهــت 
المكالمــة حتــى توقفــت تلك المراة أمام مستشــفى الحرية، ســارت خلفها، 
ألقــت الســام علــى كل مــن صادفهــا في الطريــق فعلمــت أروى بأنهــا 
موظفــة ســألت رجــل الأمــن عــن تلــك المــرأة  فأخبرهــا بأنهــا ممرضــة 
تعمــل هنــا تدعــى )خولــة( ،لكنهــا لــم تســتطع البقــاء للإستفســار أكثــر 
فَهنــاك حــدث أهــم بالنســبة لهــا، ولكــن قبــل أن تُغــادر هاتفــت صــاح 
ــة  ــع كاف ــه ســيتكفل بِجم ــا فوعدهــا بأن ــا حــدث معه ــكل م ــه ب وأخبرت
المعلومــات عــن تلــك المــرأة، أمــا أروى فقــد هرعــت بأقصــى ســرعتها  
إلــى حيــث وجهتهــا، كان لقاؤهــا مــع هبــه موجــع للقلــب خاصــة بعــد 
معرفتهــا بمــا حصــل لهــم، ذهبــت معهــا مباشــرة الــى منزلهــم الجديــد 
وذلــك كــي تلتقــي بوالدتهــا، فهنــاك الكثيــر مــن الأســئلة عليهــا الإجابــة 
عنه�ـا ، اس�ـتقبلتهم أم راض�ـي بِحف�ـاوة، عانقته�ـا أروى وه�ـي تبك�ـي قائل�ـة 

:- ماذا جرى لكم يا خالة 

:- قصة طويلة يا إبنتي، لا يهم الأن، الحمدلله نحن بِخير 

:- لقد حصلت أمور مخيفة جداً الأسابيع الماضية يا خالة

أخــذت تطلعهــم ع جميــع الأحــداث مــن زواج رامــي أخــو صــاح، 
ومقتــل منــى وســجن رائــد، صــدم الجميــع مــن هــذه الأخبــار خاصــة 
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هبــة التــي أخــذت تبكــي علــى منــى وأخــذت تهــون عليهــا كل مــن 
سوســن وأروى

لا أدري مــا هــذه الأحــداث المؤلمــة التــي حصلــت لنــا فجــأة )قالــت 
أروى(:-  

نظرت هبة الى الجميع تسألهم عن مشروبهم فقالت سوسن

ارتاحي لسنا ضيوف :- 

ولكن أنا أود أن أحتسي القهوة من يدي هبه ) قالت أروى (:-  

ابتسمت هبة 

:- وستذهب سوسن لتساندك 

:- أفهم من ذلك أنك تَطرديننا

) كلا ، ولكــن يبــدو في عينيــك كلام كثيــر توديــن إخبــار هبــه بهــا( 
وغم��زت له��ا :- 

عندما غادرتا ذهبت أروى لتغلق الباب خلفهما 

أعلم بأن لديك كلاماً كثيراً  تودين إخباري به يا خالة :-

:- مــاذا تُريديــن أن تعــرفي ؟لــم يبقــى شــيء ليحكــى عزيزيتــي ، 
إنتهــى كل شــيء 
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:- بلــى هنــاك الكثيــر، قولــي لــي مــاذا جَــرى بينــك وبــن أبــو 
راضـ�ي ؟ ولمـ�ا أنتـ�م هنـ�ا؟ 

:- الحقيقــة لا أعلــم مــاذا جــرى  لقــد عــاد أبــو راضــي مــن الســفر 
ول�ـم أره حت�ـى، وجَدن�ـا أنفس�ـنا هن�ـا حس�ـب طلب�ـه قب�ـل أن يَختف�ـي فجأة.

:- ولكــن مــا حصــل معكــم شــيء لا يُصــدق، هنــاك حــدث عظيــم 
يحص�ـل لك�ـم جميع�ـاً 

ــك  ــي مثل ــم مــاذا جــرى، مثل ــاً لا أعل ــا حق ــح ، ولكــن أن  :- صحي
تمامــاً، لقــد اختفــى  أبــو راضــي حتــى أنــه لــم يكلمنــي منــذ عودتــه مــن 

الس�ـفر، ب�ـاع البي�ـت والش�ـركة واختف�ـى 

ــى الأن،  ــه أحــد ال ــم يقطــن ب ــت، ولكــن ل ــاع البي ــه ب :- علمــت أن
حتــى أنــه يُهــيء لــي أننــي مــا زلــت المــح أبــو راضــي مــن فتــرة الــى فتــرة 

يتفق�ـد المن�ـزل، ولك�ـن أحوال�ـه بات�ـت غريب�ـة 

أخفضت أم راضي راسها مؤيدة 

:- خالتي، هل لهادي علاقة بالموضوع ؟

:- ماذا تقصدين ؟ 

لقد علمت الحقيقة ، حقيقة هبة :-

:- لم أفهم ؟
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:- هبة إبنه هادي، وليست إبنه أبو راضي 

:- أخفضي صوتك، كيف علمتي بذلك ؟ 

:- ليــس مهمــاً كيــف علمــت، خالتــي أنــا أعتقــد بــأن ســوءاً مــا قــد 
حصــل لعائلتــك ،هنــاك حلقــة مفقــودة في هــذه القصــة، أبــو راضــي لــم 
يتخلــى عنــك في محنتــك الأولــى  والتــي كان أولــى حينهــا أن يتــركك 

فلــن يَتخلــى عنــك الآن أعتقــد بــأن لعبــة مــا تحــاك لكــم .

:- أنــا أعتقــد بأنــه يحمينــا مــن أخيــه لأجــل ذلــك جــاء بنــا الــى 
هنــا ، ولكــن قصــة تخليــه عنــا وبيعــه للمنــزل والشــركة أثــارت الريبــة 

داخل��ي  

:- معك حق  

ولكــن هنــاك ســؤال يُحيرنــي لمــاذا كنــت ذلــك اليــوم مــع هــادي ؟ 
أوليــس هــو أكبــر أعــداءك  ؟

:- أي يوم ؟

:- عندما سافر أبو راضي، أذكر أنه أوصلك إلى المنزل يومها

:- الحقيقــة ذهبــت للتفــاوض معــه، أعطيتــه مبلغــا كبيــراً مــن 
المـ�ال حتـ�ى يغـ�ادر البـالد، ووعدنـ�ي بأنـ�ه سـ�يفعل ذلـ�ك 
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ماذا ؟ وهل أعطيته المال الذي طلبه . :- 

:- نعــم ، لأجــل ذلــك مــا زال موضوعــه يثيــر الريبــة داخلــي ، مــع 
العلــم أننــي تاكــدت بأنــه غــادر منزلــه حســب اتفاقنــا .

ــة أم راضــي بقــي ســؤال  :- يجــب أن أستســقي الموضــو ع ، خال
واحــد يحيرنــي 

:- ماذا أيضاً يا إبنتي  ؟

:- قبــل أشــهر خَرجتــم جميعكــم بســيارتك وليســت بســيارة أبــو 
راضــي، لمــاذا؟

:- صحيــح، فذلــك اليــوم كانــت ســيارة زوجــي مُعطلــة ، لقــد 
الذهـ�اب بسـ�يارتي  الـ�ى  العجـ�ل، فاضطررنـ�ا  خـ�رب 

:- فهمت، وحين عودتكم ألم تلحظوا شيء غريب داخل المنزل

:- شيء غريب مثل ماذا ؟

:- فقط سؤال 

:- كلا كان الوضع طبيعياً

:- هل لدى أحد غيركم نُسخة من مفاتيح منزلكم 

ــو راضــي  ــة نســخ، معــي واحــد ومــع أب ــا فقــط أربع :- كلا، لدين
واح�ـد وم�ـع هب�ـة واح�ـد 
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:- والرابع ؟

:- يحتفظ به أبو راضي في سيارته للإحتياط 

:- الآن فهمت القصة كاملة ، هل لأبو راضي أعداء غير أخيه 

:- كلا عزيزتي، أخبريني لما كل هذه الأسئلة 

:- الحقيقــة في ذلــك  اليــوم كان هنــاك رجــال غربــاء في منزلكــم، 
اســتغربت كيــف دخلــوا وخرجــوا بســهوله 

:- مستحيل 

ــون  ــون زوجــك ويعرف ــاك أشــخاص يتتبع ــاذا مســتحيل ، هن :- لم
عن�ـه كل ش�ـيء ، هن�ـاك قص�ـة م�ـا أكب�ـر م�ـن أخي�ـه ه�ـادي 

  :- لا أعتقــد فقــط مخــاوف زوجــي كانــت مــن أخيــه، وســبب 
مأســاتنا هــو فقــط، وإن حصــل أي مكــروه لأبــو راضــي ثقــي بــأن أخــوه 
وراء تلــك الكارثــة، زوجــي لــم يكــن لــه أعــداء، ولكــن أرجــوك عزيزتــي 
لا تخبــري أحــداً عــن موضــوع هبــه، لقــد حــاول زوجــي بــكل قوتــه 

تعويضه�ـا ، س�ـتنهار ان علم�ـت الحقيق�ـة 

وقبل أن  تتابع ، دخلت كل من سوسن وهبة 

:- يبدو أن هناك أسراراً  بينكما، ما الذي يجري؟

ــراً  فــأردت أن نَبقــى  كلا ولكــن اشــتقت لأحاديــث أم راضــي كثي
لوحدن��ا قليال�ً :- 
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ابتسمت لها، وكذلك فعلت أم راضي

احتســوا جميعــا القهــوة، وهــم يتبادلــون الأحاديــث، وحدهــا أروى 
كانــت شــاردة بــكل الأحــداث المهمــة التــي عرفتهــا اليــوم، إذاً لــم يكــن 
وهمــاً مــا شــاهدته ذلــك اليــوم بــل كان حقيقــة ، بالرغــم مــن أنهــا 
شــعرت ببعــض الراحــة بمــا عرفتــه اليــوم، إلا أنهــا شــعرت بــأن الأمــور 

ب�ـدأت تصب�ـح أكث�ـر صعوب�ـة. 

رافقتهــم هبــه الــى البــاب بعــد أن ودعتهــم، مــا أن فتحــت البــاب 
حتــى وجــدت طــارق وجهــا لوجــه أمامهــا، جفلــت بــاديء الأمــر، بادرهــا 

قائــاً :

:- هــل هنــاك خطبــا مــا حصــل لــك، هــل خالتــي أم راضــي بخيــر؟ 
طمئنين�ـي عزيزتي 

:- اهدأ طارق ، نحن جَميعنا بخير 

:- أخبرونــي بانــك غــادرت العمــل باكــراً، خِفــت كثيــراً، اعتقــدت 
بــأن والدتــك قــد تكــون تعبــت كمــا المــرة الماضيــة 

طمأنتــه بأنهــا غــادرت باكــراً لأنهــا التقــت بصديقاتهــا، وعرفتــه 
عليهــم ، رحبــوا بــه بشــدة وشــكروه لوقوفــه بجانــب عائلــة أبــو راضــي 

بمحنته��م ، فأخبره��م ب��ان ذل��ك م��ن واجب��ه .  

وغادرتا دخل طارق ليطمئن على الجميع 
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ابتدأت الكلام سوسن لتطغى على صمت أروى طوال الطريق 

:- ألم تلحظي شيء غريب؟

:- مثل ماذا؟

بأنهمــا  أعتقــد  البعــض،  لبعضهمــا  وطــارق  هبــة  نظــرات   -:
بــان متحا

:- ولمــا لا، تقــول لــك بأنــه وقــف لجانبهــا كثيــراً، يبــدو أنــه شــاب 
محت�ـرم 

:- ولكنه ليس من مستواها 

:- إنتي أكثر من يعلم ماذا يَفعل الحب أيتها العاشقة 

صمتت سوسن لان ما قالته أروى صحيح. 

أخــذت تفكــر أروى وهــي علــى ســريرها مــاذا ســتفعل لتعلــم 
ــل  ــادر البــاد قب ــان هــادي غَ الحقيقــة، فــإن صــدق قــول أم راضــي ب
عــودة أخيــه، فلمــاذا أخبرهــا إذن  بأنــه فعــل مــا فعــل مــن أجــل 
ــاب  ــودة، ســمعت صــوت ب ــة مَفق ــاك حلق ــأن هن ــم ؟ شــعرت ب حِمايته
حديــدي في الخــارج يفتــح ، فعلمــت أنهــا مــن شــقة أبــو راضــي قامــت 
لتنظــر مــن النافــذه حــن وجــدت ســيارة أبــو راضــي في الخــارج، قــررت 
بــأن عليهــا تتبــع حركاتــه ، وفعــاً بقيــت بإنتظــاره بحيــث لــم يَغمــض 
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لهــا جفــن حتــى الســاعة التاســعة صباحــاً حــن غــادر المنــزل ، كانــت 
قــد طلبــت تكســي خــاص لتتبعــه ، ذهــب إلــى حــي راقــي جــداً يدعــى 
»حــي العلالــي« ، وبالأخــص إلــى فيــا ضخمــة، علــى بعــد أمتــار يوجــد 
ســوبر ماركــت مقابلــة  لفيلتــه دخلــت أروى بحجــة أنهــا تود ابتياع شــيئاً 
مــا، ســألت صاحــب الســوبر ماركــت عــن قاطــن الفيــا، فأخبرهــا أنهــا 
كانــت لجــال قاســم قبــل أن يتــم بيعهــا إلــى رجــل أعمــال غنــي جــداً .

شــكرته أروى ثــم غــادرت وهــي تُفكــر لمــا عســاه يفعــل أبــو راضــي 
ذلــك، وإن كان يقطــن في منــزل فــاره لمــا عســاه يَعــزل عائلتــه عنــه 
بهــذه الصــورة البشــعة؟ ثــم لمــا مــا يــزال يحتفــظ بمنزلــه القــديم وقــد 
أجــرى عليــه تحصينــات عظيمــة حيــث وضــع بــاب حديــد حــول البــاب 
الخارجــي ،وغيــر القفــل القــديم ووضــع )انتركــوم(؟ تســاؤلات شــغلت 
ــا ،  ــن وجهته ــى أي ــذي ســألها ال ــزال في التاكســي ال ــا ت ــا وهــي م باله
فطلبــت منــه أن يُعيدهــا مــن حيــث أخذهــا، فكــرت بــأن عليهــا إخبــار 
ــرة شــيطانية كانــت  ــا اليــوم صباحــاً، لكــن فك ــل بمــا حصــل معه كام
ــك  ــم حقيقــة تل ــو راضــي لتعل ــزل أب تلعــب برأســها هــي أن تَقتحــم من
الألغــاز المخبــأة في ذلــك الحصــن ، ولكــن كيــف ســتقتحم ذلــك المــكان ؟

>>>
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الفصل الخامس عشر

كانــت محاكمــة رائــد صعبــة للغايــة، خاصــة بعــد صــدور الحكــم 
ــد  ــه بالســجن المؤب ــع ، فقــد حكمــت المحكمــة علي ــذي صــدم الجمي ال
مــع الأشــغال الشــاقة، أغمــي عليــه حــن ســمع صــدور الحكــم، صــاح 
إنهــار تمامــاً هــو ومــازن، أمــا كامــل فــكان لا يبــدو عليــه أيــة انفعــالات 
،وجهــه جامــد كعادتــه، مهنــد غــادر فــور صــدور الحكــم، أمــا أروى 
حاولــت التخفيــف علــى كل مــن صــاح ومــازن، والــد رائــد كان يجــادل 

المحامــي بهــذا الحكــم الجائــر .

مضــى اليــوم شــاقاً ، تعيســاً علــى الجميــع ، والــذي زاد مــن غــم 
أروى ذلــك الخبــر الــذي أتاهــا مــن صديــق يعمــل لــدى المطــار والــذي 
تقصــى أخبــار هــادي مؤكــداً لهــا بســفره، وأطلعهــا علــى تاريــخ مغادرتــه 
البلــد لِيتبــن بأنــه ســافر قبــل رجــوع أبــو راضــي بيــوم، كانــت مُســتلقية 
علــى فراشــها حينمــا نهضــت فجــأة عازمــة علــى تنفيــذ خطتهــا الليلــة.

أرادت أن تُزيــح الأفــكار مــن مُخيلتهــا قليــاً فقــد باتــت مُرهقــة، 
ــه، أتاهــا  ــر أســرارها هاتفت ــو وحــده بئ ــل فه ــا ســوى كام ــس أمامه لي
صوتــه مُنتشــيا بِإعتقــاده أن أروى أخيــراً فكــرت وقــررت الخــروج معــه، 
لكنــه شَــعر بإنتكاســة عندمــا أخبرتــه بمــا علمــت مــن مَعلومــات جديــدة 
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عــن أبــو راضــي وبــان تَحليلهــا يحتــاج أيضــاً الــى ذكائــه معهــا، طلــب 
ــه، أغلقــت  ــأي شــيء عرفت ــر أحــداً ب ــه غــداً ولا تُخب ــأن تلاقي ــا ب منه

الهات�ـف ، تكلم�ـت م�ـع نفس�ـها قائل�ـة 

:- واو لقــد نســيت إخبــاره بأننــي ســأقتحم منــزل أبــو راضــي 
اليــوم، لا بــأس ســأخبره غــداً، علــى الأقــل لــن يُثنينــي عــن فعلتــي 

)ابتس��مت م��ع ذاته��ا   

ــذ  ــف بإســتطاعتها تنفي وفعــا خرجــت أروى للخــارج لتتفقــد كي
ــه ،  خطتهــا ، لاحظــت أن باســتطاعتها فعــل ذلــك عــن طريــق البلكون
وقــررت مراقبــة الوضــع ، فــإن لــم يَحضــر اليــوم أبــو راضــي ستباشــر 
ــث ســتخبر  ــرة حي ــد لفت ــة مُهن ــا ، وهكــذا ســتتوقف عــن مراقب خطته
صــاح ومــازن بــأن يســتلموا زمــام أمــور مراقبتــه، وفعــاً أطلعــت 

صال�ح بذل��ك ولك��ن ل��م تخب��ره بم��ا ه��ي عازم��ة عل��ى فعل��ه.  

لقــد باتــت موقنــه تمــام اليقــن بــأن هنــاك ســراً دفينــاً داخــل ذلــك 
المنــزل، وفعــاً كانــت الســاعة تشــير تمــام الواحــدة مســاءً، هبطــت 
عــن  صعــدت  المجــاور،  جيرانهــم   لمنــزل  الأرضيــة  الحديقــة  نحــو 
ــي، كان يفصــل المخــرج  ــق الثان ــة  نحــو الطاب ــق  المخــارج الجانبي طري
عــن البلكونــه ســور ليــس عريضــاً ولكــن يمكــن المشــي عليــه بتــأن تــام 
وبتركيــز خوفــاً مــن الســقوط بــا ســابق إنــذار، وبصفتهــا أنهــا لاعبــة 
جمبــاز جيــده لــم تشــعر بــاي خــوف أبــداً، بحركــة بهلوانيــة قفــزت 
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مــن الســور  لتصبــح داخــل البلكونــه، كان بــاب الزجاجــي المــؤدي الــى 
ــاب، لكــن مــا أن  ــق ، كســرت طــرف الزجــاج وفتحــت الب الداخــل مغل
اســتقرت في الداخــل حتــى ســمعت صــوت إنــذار يعلــو طنينــه، تفاجــأت 
ــان  ــاديء الأمــر مــاذا عســاها تفعــل، لكــن ذلــك أكــد لهــا ب ــرددت ب وت
هنــاك شــيء غامــض عليهــا اكتشــافه، حاولــت اســتغلال  الموقــف 
لعلمهــا بــان المــدة التــي يُمكــن اســتغلالها كحــد أقصــى  فقــط ربــع 
ســاعة، وقبــل أن  تدخــل مكتــب أبــو راضــي ذهبــت الــى بــاب المخــرج 
الجانبــي فتحتــه حتــى يتســنى لهــا الهــرب منــه إن داهمهــا أحدهــم ثــم 
تَوجهــت الــى مكتــب  أبــو راضــي حيــث كان يَقضــي معظــم وقتــه فيــه، 
وأيــة أوراق حتمــاً ســتكون هنــاك، أخــذت تَعبــث بــالأوراق المتراكمــة 
علــى المكتــب والمنثــورة بــا ترتيــب، حاولــت أن تجــد أي شــيء غريــب، 
ــة،  ــات جمركي ــام ، وشــحنات، وبيان ــر، وأرق ــه فواتي ــا وجدت لكــن كل م
المكتــب  جــرار  فتحــت  راضــي  أبــو  تخــص عمــل  وصفقــات عاديــة 
ــى القاصــة  ــا، حت ــم فيه ــا لا شــيء مه ــالأوراق داخله ــث ب وأخــذت تعب
لــم تكــن مغلقــة وكانــت فارغــة، شــعرت بالتوتــر لــم يبقــى لديهــا وقــت 
حتمــاً ســوف تداهــم بــأي لحظــة وحــن حاولــت الخــروج بعــد علمهــا 
أنهــا لــن تحصــل علــى شــيء، تعثــرت بالســجادة التــي تتوســط غرفــة 
المكتــب ولكــن  بــدلاً مــن أن تســقط علــى الأرض وقعــت بإتجــاه المكتبــة 
ممــا أدى الــى تحــرك ترتيــب الكتــب التــي عليهــا وســقوطها لتبقــى 
هنــاك فَجــوة وتــرى خلفهــا  »فايــل« أزرق اللــون، فتحتــه ثــم أخــذت 
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تعبــث بــالأوراق لتتفاجــأ  بــأن أبــو راضــي قــد تنــازل عــن منزلــه 
وشــركته لرجــل يدعــى »رأفــت راجــي رجــاوي«، أســمه ليــس غريبــا 
ــان إســمه يشــبه  ــدا ، وقــد كانــت المفاجــأة عندمــا تذكــرت ب عليهــا أب
ــاً إســم كامــل راجــي رجــاوي، أي أنهمــا أخــوة ولكــن مــا علاقــة  تمام
رأفــت بأبــو راضــي، حاولــت أن تتصفــح الفايــل لكــن شــعرت بحركــة في 
الخــارج، التقطــت إحــدى الأكيــاس حولهــا وضعــت الفايــل بــه، شــعرت 
بــأن البــاب في الخــارج يفتــح، احتــارت أيــن ســتخبئ الفايــل وجــدت بابــاً 
ــاً فتحتــه لتجــده غرفــة الحمــام وضعــت الكيــس داخــل ســيفون  موارب
المرحــاض، وقبــل أن تُغــادر أخــذت مجموعــة مــن الأوراق واتجهــت الــى 
البلكونــة مــن حيــث أتــت، ولكــن قبــل أن تقفــز كان هنــاك رجلــن بلبــاس 
أســود قــد أمســكاها فأوقعــت الأوراق منهــا لتتناثــر في الهــواء، قَيدوها، 
حاولــت الإنفــات منهــم، لكــن قبضتهــم كانــت قاســية، فجــأة همــدت 

تمامــاً حــن أعطيــت أبــرة منومــة . 

هبــط الرجــال مســرعين لإلتقــاط الأوراق التــي وقعــت وتطايــرت 
مــع الهــواء ليختفــي جــزء منهــا .

ــا مــن  ــت لتحضــر لنفســها كوب اســتيقظت سوســن صباحــاً، ذهب
تــرى أروى تجلــس علــى  لــم  الــى العمــل،  النســكافيه قبــل ذهابهــا 
نــادت عليهــا دون مــن  »البلكونــه« كعادتهــا تحتســي كــوب قهوتهــا، 
مجيــب، أخــذت تفكــر أيعقــل أنهــا مــا تــزال نائمــة؟ ذهبــت إلــى غرفتهــا 
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ــاك، إنمــا هاتفهــا كان  ــم تكــن هن وجــدت البــاب مفتوحــاً لكــن أروى ل
علــى المائــدة، نظــرت إليــه، اســتغربت، لكنهــا لــم تكتــرث بــاديء الأمــر 
ظنــاً منهــا أنهــا ذهبــت للجــري أو لإبتيــاع شــيء مــا، جلســت وحدهــا 

ــم غــادرت للعمــل. ــا، جهــزت نفســها ث تحتســي قهوته

نهضــت أروى صباحــاً لتجــد نفســها في مســتودع كبيــر وعريــض 
ملــيء بكراتــن بنيــة اللــون مغلفــة بنايلــون متراكمــة جميعهــا فــوق 
بعضهــا البعــض، أخــذت تنظــر حولهــا لا شــيء يوحــي لهــا بمــكان 
وجودهــا  حتــى البــاب الخارجــي مغلــق بجــرار مــن حديــد، ونوافــذ 
المســتودع عاليــه جــداً لا تســتطيع أن تصلهــا إلا بســلم، أخــذت تجــوب 
المــكان علهــا تَجــد منفــذاً لهــا، وفعــاً في الجهــة المقابلــه وجــدت غُرفــة 
صغيــرة علمــت بأنــه مكتــب، فتحــت البــاب ثــم  دخلــت منــه لتجــد رجــاً 
ــى أن  ــاً، حت ــأوه مــن الوجــع، فقــد أتخــم ضرب ــى الأرض يت مُســتلقٍ عل
أثــار الدمــاء مــا تــزال علــى جســده ووجــه وراســه ، اقتربــت منــه أروى

:- يا الهي 

حاولــت إيجــاد أي شــيء تســتطيع بــه تضميــد جــراح ذلــك الرجــل 
المعــذب، التقطــت قطعــة قمــاش بللتهــا بالميــاه وأخــذت تمســح الدمــاء 

عنــه، أخــذ يتألــم ويتــأوه بشــدة، قالــت لــه 

:- تمالك نفسك 
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:- من أنتِ ؟ ولما أنتِ هنا ؟

ــا  ــا أن ــم لم ــا لا أعل ــه، أن ــع عصاب ــي ورطــت نفســي م ــدو أنن :- يب
ــا، ومــن هــم هــؤلاء   هن

:- نعــم إنهــم ليســو عصابــه، إنهــم وحــوش، وإن بقيــت هنا ســيكون 
مصيــرك كمصيــري، إنهــم لا يرحمــون أبداً 

:- سيدي أخبرني من هم هؤلاء 

:- إنهم مافيا، و كل شيء قذر قد يخطر على بالك.

:- وأنت من تكون؟ ولما فعلوا بك هذا 

:- قصــة طويلــة ، ولكــن يجــب أن تجــدي الأن طريقــة لكــي تهربــي 
مــن هنــا، لأنهــم حتمــاً ســيقتلونك إن بقيتــي 

:- لا فرار من هنا على ما يبدو

أســندت ظهرهــا بجانبــه علــى الحائــط، وأخــذت تراجــع أحــداث 
ــادر  ــط واحــد ق ــي لا خي ــك الطلاســم الت ــط تل ــا وترب ــا حصــل معه م

علــى فكهــا .

مــن  الممرضــة  تلــك  عنــوان  علــى  الحصــول  صــاح  اســتطاع 
المستشــفى، اتفــق مــع مــازن علــى أن يكــون اجتماعهــم اليــوم في المســاء 
حتــى يســتطيعون التخطيــط لمواجهــة مهنــد، حــاول مكالمــة أروى لأكثــر 
مــن مــرة لكــن دون فائــدة،  قلــق عليهــا بشــدة خاصــة بعــد أن تجــاوزت 
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الســاعة السادســة مســاءً دون أن يســمع صوتهــا حتــى الأن، هاتــف 
سوســن فأخبرتــه بمــا حصــل اليــوم صباحــاً، ازداد قلقــه وطلــب منهــا 

معرفــة غــن كانــت قــد عــادت الــى المنــزل أم لا 

زاد توتــر صــاح خاصــة حــن أطلعتــه سوســن بــان أروى لــم تعــد 
منــذ الصبــاح فالمنــزل علــى حالــه كمــا تركتــه،

 قاطع شروده مازن قائلاً: 

:- إن بقيت على هذا الحال فلن نصل الى شيء 

:- أروى في مأزق يا مازن، أتدرك معنى ذلك 

:-نحــن لا نعلــم حتــى الأن أن كانــت بخيــر أو لا، توتــرك لــن 
بشــيء   يفيدنــا 

:- أكاد أجن، أخبرتها مئة مرة أن لا تتصرف من تلقاء نفسها 

:- أنــت تعلــم بــان حبيبتــك صبرهــا ضيــق، ربمــا علمــت شــيء 
ــر  وهــي تحــاول تقصــي الأم

ــل أن  ــا، أيعق ــا معه ــد أخــذت هاتفه ــت ق ــل كان ــى الأق :- كلا، عل
تكــون قــد خطفــت؟ 

:- معقــول ؟ إذاً لــن يدلنــا علــى مكانهــا ســوى مهنــد، أصبــح واجبــاً 
علينــا مواجهته الأن 



- 214 -

:- نعــم ، أعتقــد ذلــك، خاصــة أنهــا كانــت تُراقبــه، إذ لربمــا 
علمــت شــيئاً مــا بخصوصــه

:- هيا بنا 

:- إلى أين ؟

:- سنواجهه 

:- برافــو )وأخــذ مــازن يصفــق لــه بحــرارة( ســيقول لــك بــكل 
بســاطة نعــم لقــد خطفــت حبيبتــك أروى

التفكيــر بمــا ســنفعله،  تــروى حتــى نســتطيع  بــك صــاح  مــا 
ســنذهب أولاً إلــى تلــك الممرضــة ونعلــم مــا هــي قصتهــا ثــم نفكــر 

:- حينها ستكون أروى قد ماتت 

:- كلا ، لا تخف عليها إنها كاسرة 

خيــم الظــام علــى المســتودع كامــاً، حــن ســمعت أصــوات أبــواب 
تفتــح في الخــارج، خرجــت مــن المكتــب لتذهــب إلــى حيــث وضعــت أول 
مــرة، اقتــرب منهــا الرجــال حاولــوا أن يمســكوها لكــن صوتــاً حــاداً مــن 

الخل�ـف أتاه�ـم 

:- دعوها 
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لم تستطع رؤية صاحب ذلك الصوت أو حتى شكله، سألها 

:- أين وضعت ذلك الفايل 

:- أي فايل 

:- لا تُمثلي علينا البراءة 

:- أنــتِ تعلمــن عــن أي فايــل أقصــد، اختصــري كــي لا أشــوه هــذا 
الوجــه الجميل .

:- ســيدي صدقنــي لا علــم لــي بشــيء ممــا قلــت ، أنــا ذهبــت 
هنــاك لأحضــر بعــض الأغــراض لخالتــي أم راضــي 

ركلها أحد الرجال على بطنها، لتتوجع وتقع راكعة على الأرض 

كاللصــوص،  يتســلل  أغــراض  لإحضــار  يذهــب  مــن  وهــل   -:
أريحينــي وتكلمــي فأنــا لا  أرغــب في اللعــب معــك أيتهــا الجميلــة، 
ــى الغــد لتفكــري بعدهــا ســأمارس بطشــي بــا رحمــة  ســأمنحك حت

ــداً  أب

وجه الكلام إلى إحدى رجاله قائلاً: 

:- إذاً لــم يتكلــم ذلــك الغبــي، ســأضطر إلــى تَقطيعــه قطعــاً قطعــاً 
وأرميــه للكلاب  
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هيا عذبوه 

شــعرت أروى بالخــوف الشــديد وقــررت في إيجــاد منفــذ لهــا 
للهــرب اليــوم  قبــل الغــد صباحــاً، ســمعت صــراخ ذلــك الرجــل وهــو 
يُعــذب بشــدة، عملــت علــى ســد أذنهــا كــي لا تســمع صراخــه، بعــد 
بضــع دقائــق ســمعت صــوت البــاب الحديــدي يغلــق، جالــت المســتودع 
فلــم تجــد أحــداً ذهبــت الــى ذلــك الرجــل لتــرى بإنهــم عذبــوه بشــده 
حتــى أن آثــار سَــجائرهم مطفئــة في جســده، لــم تســتطع أن تُكلمــه 

ــب . ــر التعذي ــد الوعــي مــن كث ــد كان فاق فق

ــة  كان صــاح ومــازن يجلســان في غرفــة الجلــوس في منــزل خول
حــن ســردت لهــم القصــة كاملــة، أخبرهــا صــاح بــأن مهنــد ربمــا 
قــام باختطــاف أروى ، ثــم طلــب منهــا مُهاتفتــه كــي يأتــي إلــى منزلهــا 
فــوراً لأمــر طــاريء،  وفعــاً خــال أقــل مــن ســاعة كان مهنــد في منــزل 
خولــة، وقــد شــعر بإرتبــاك حــن وجــد صــاح ومــازن في منــزل خولــة

:- ماذا تفعلان هنا؟

اقترب صلاح من مهند مُمسكاً قميصه بعنف  مهدداً إياه 

:- لو حصل أي مكروه لها، صدقني ستكون نهايتك على يدي 

حاول إبعاد يدي صلاح عنه صائحاً 
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:- من تقصد ؟ وأي مكروه ؟

قال مازن 

:- أروى اختفت منذ الأمس 

:- ماذا؟ و لماذا؟

:- لا تُمارس سذاجتك تلك معي ، أنت تعلم بالضبط لما  

:- أنا لا أفهم شيء، صدقوني 

:- بل تفهم، هيا نريد الحقيقة كاملة منذ حادثة مقتل منى 

قالت له خولة بإنفعال  

:- هل حقا خطفت أروى

:- هل تَتهموني بمقتل منى ؟ واختطاف أروى ؟

رد بلا وعي صلاح 

:- نعم ، جميع الأدلة تدينك 

ابتعد للوراء غير مُصدق ما يسمعه 

:- أنتم حتما تمزحون 

:- كلا، اختفــاؤك فجــأة وتتبعــك أخبــار كل مــن منــى ورائــد أولاً 
بــأول، وعــدم شــهادتك الوافيــة بقضيــة رائــد
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:- حتــى وإن كان كمــا تدعــون، ولكــن اتهامــك ذلــك خطيــر، أيعقــل 
أن أقتــل أعــز صديقــة؟ وأشــي بأعــز صديــق يبــدو أنكــم جُننتــم حقــاً 

ــه حــن  ــى  إلي ــف لجــأت من ــة، كي ــم القصــة كامل أخــذ يشــرح له
المخــدرات  علــى  مدمنــة  كانــت  بِأنهــا  أخبرهــم  حالتهــا،  تدهــورت 
وطلبــت منــه الوقــوف إلــى جانبهــا وأن يُخلصهــا مــن ذلــك الســم خاصة 
وأنهــا حامــل، كمــا وطلبــت منــه المســاعدة في إســقاط الجنــن، وإيجــاد 
معتصــم لأنــه الوالــد الحقيقــي للطفــل، أخبرهــم أيضــاً عــن خروجــه 
المفاجــيء مــن حفلــة العــرس حــن اخبرتــه خولــة بــان منــى ليســت في 
المنــزل ، فــزادت مخاوفــه بــان تكــون  قــد ذهبــت للإنتقــام لأنهــا أخبرتــه 
ســابقاً بأنهــا ســتنتقم مــن رائــد شــر انتقــام ، كمــا وأخبرهــم عــن ذهابــه 
الــى منــزل رائــد وعــن مُشــاهدته ذلــك الملثــم الــذي خــرج مســرعاً مــن 
منزلــه،  وأنــه حينمــا لــم يجــد رائــد في المنــزل اتجــه نحــو التلــة لكنه كان 
قــد وصــل بعــد فــوات الأوان لأنــه وجــد الشــرطة تعــم المــكان، وعــرف 

لحظته�ـا م�ـن الم�ـارة ب�ـأن هن�ـاك جث�ـة فت�ـاة وج�ـدت مقتول�ـة.

:- ولماذا لم تقل ذلك في المحكمة 

:- لقــد خفــت،لأن القضيــة كانــت معقــده ومتشــابكة ولــم أشــأ 
التــورط ، خاصــة عندمــا بحثــت كثيــراً عــن معتصــم ولا أثــر لــه أبــداً، 
أعتــرف بأننــي تصرفــت بمنتهــى الجــن، ولكــن أقســم بأننــي لــم أقتــل 
منــى، وبأنــي فعلــت مــا بوســعي كــي أنقذهــا ، وهربــي منكــم كان بســبب 

عــذاب ضميــري اتجــاه أعــز صديــق لــي .



- 219 -

:- لــو ذهبــت إلــى المحكمــة وأدليــت بهــذه الحقائــق مــا كان مصيــر 
رائــد مــا آل اليــه الوضــع الأن  

أخذ مُهند بالبكاء، جثا على رُكبتيه 

:- أعلم أنني أخطأت، وسأذهب لأصحح خطأي 

:- الآن، بعد ماذا؟

صرخت خولة 

:- بعد فوات الأوان 

صرخ صلاح 

:- ولكن أروى من خطفها إذاً؟

:- أقسم أنني لم أفعل ذلك 

:- هيا بنا مازن لنغادر 

:- أرجوكما سامحاني 

ــذ الأمــس يجــب  ــة من ــت، أروى مُختفي ــس أن :- مشــكلتنا الآن لي
علينــا إيجادهــا، ســنتفاهم معــك لأحقــا لنــرى كيــف ســنفتح ملــف 

ــد ــد مــن جدي ــة رائ قضي
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:- ســآتي معكــم لــن أترككــم وحدكــم في البحــث عــن أروى، يجــب 
علــي فعــل شــيء مــا  كا تكفيــر عمــا فعلــت 

عــاد صــاح ومــازن ومهنــد إلــى البيــت وهــم في قمــة يأســهم، بقــي 
الصمــت يعــم المــكان حــن قفــز مــازن واقفــاً كالمســعور صائحــاً  

:- وجدتهــا، كــم نحــن أغبيــاء، لمــا لــم يخطــر علــى بالــي ذلــك 
الجهــاز  

:- أي جهاز ؟ 

:- جهاز الهاتف اللاسلكي الذي أعطيتكم إياه 

:- صحيح 

انفرجــت ســرائر صــاح ، نهــض مُســرعاً بإتجــاه معمــل مــازن 
الــذي أخــذ يحــاول الإتصــال بــأروى لكــن دون مــن مجيــب، حــاول أكثــر 

م�ـن م�ـرة 

:- يبدو بأن الجهاز ليس معها 

ابتعــدت أروى عــن ذلــك الرجــل غــادرت كــي تستكشــف المــكان 
ــرى  ــى النافــذة كــي ت علهــا تجــد مخرجــاً، قفــزت بإتجــاه الكراتــن ال
المــكان، لاحظــت بــأن هنــاك أشــعة حمــراء تصــدر منهــا، تذكــرت 

الهاتــف الــذي بِحوزتهــا، فتحــت أزرار قميصهــا لتجيــب 
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:- ألو 

أتاها صوت صلاح مُنفعلاً

:- أروى الحمدلله أنك بخير، أين أنتِ صغيرتي ؟

:- أهلا صلاح، أنا مُختطفه 

:- ماذا؟ لماذا؟ وأين؟

:- لا أعــرف أيــن أنــا ، ومــن أيضــاً خطفنــي، إنهــا قصــة طويلــة 
جــداً إن خرجــت ســالمة مــن هنــا ســأخبرك عنهــا، ولكــن ســأخبرك 
بشــيء مهــم للغايــة عليــك فعلــه، ســتذهب إلــى منــزل أبــو راضــي لقــد 
وضعــت في ســيفون المرحــاض كيــس بــه ملــف عليــك أن تكــون حــذراً 
فالمنــزل محصــن بأجهــزة إنــذار، خــذ ذلــك الملــف وتقصــي عــن إســم 

الرجــل الــذي فيــه ، تقصــى عــن كُل شــيء

:- أنا لا أفهم شيء 

:- ليس الآن صلاح ، ستفهم كل شيء في وقته 

وقبل أن تقفل الهاتف أتاها صوت صلاح حَنوناً للغاية 

:- هل أنت حقاً بخير؟

:- لا تقلــق علــي صــاح ، ولكــن لا تُعــاود الأتصــال بــي خــال هــذه 
الفتــرة ، وإن مــت يجــب أن تعلــم حقيقــة واحــدة 
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ــوت ، يجــب أن  ــك أي شــيء عــن الم ــد أن أســمع من :- كلا لا أري
تَكونــي بخيــر مــن أجلــي 

:- سأكون، صدقني، لكن يجب أن تعلم بأنني أُحبك جداً 

بعــد  أروى خاصــة  جــداً هكــذا شــعرت  الصبــاح ســريعاً  أتــى 
تهديــدات ذلــك الشــخص، ذهبــت إلــى شــكري كــي تتفقــد حالــه، كان 

مُســتيقظاً، أتاهــا صوتــه بَاهتــاً 

:- إســمعي سأســاعدك في الخــروج مــن هنــا، ولكــن عليــك أن 
تَعدينــي بشــيء 

:- ما هو؟

:- أيامي هنا مَعدوده، لذلك عليك مساعدتي في شيء ما 

:- أخبرني باديء الأمر ماذا يُريدون منك 

:- يريدون أن يَسترجعوا بضاعتهم 

:- ولما لا تعطيها لهم على الأقل ستتخلص من عذاباتهم  

:- وإن فعلــت وأعطيتهــم إياهــا ســيقتلونني في النهايــة، ولكــن 
لأنهــم  عليهــم  أدلهــم  أن  أســتطيع  لا  أشــخاص  عنــد  بضاعتهــم 
ســيقتلونهم وهــم لا ذنــب لهــم بمــا اقترفــت يــداي، أعلــم أننــي أخطــأت 
ــروه ســألوم نفســي  ــم أي مك ــى أن يحصــل له ــوت عل ــن أُفضــل الم ولك

ــت  ــا مي ــى وأن حت
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:- أوكي فهمت 

:- إســمعيني جيــداً، ســأعطيك عنــوان ســتذهبين إليــه  فــور 
خروجــك مــن هنــا، ســيقابلك شــخص يدعــى طــارق، أخبريــه أنــك مــن 

ــه ســلم البضاعــة » لعــدي » فقــط  ــي ل طــرف شــكري، قول

:- هل هو يعلم بالبضاعة 

:- هو  لا يعلم بها أبداً 

ــا الذهــاب  ــي يجــب عليه ــة الت ــوان المنطق ــا عن ــي عليه وأخــذ يمل
ــا. اليهــا فــور خروجهــا مــن هن

نفــذ صــاح الخطــة بحذافيرهــا، فقــد تســلل إلــى منــزل أبــو 
راضــي مــن مخــرج الطــواريء الجانبــي وفعــاً وجــد البــاب مفتوحاً كما 
أخبرتــه، ذهــب الــى الحمــام وأخــرج الكيــس مــن »ســيفون« المرحــاض 
أخــذه وانطلــق الــى الخــارج مُســرعاً كان مــازن بإنتظــاره في الســيارة، 
ــم  ــه ، ل ــه مَلفــاً، وأخــذ يتصفــح الأوراق التــي ب ــح الكيــس أخــرج من فت
يفهــم أي شــيء، لكــن أخــذ يبحــث عــن الأســم الــذي طلبــت منــه أروى 
تقصــي كافــة المعلومــات عنــه ليتفاجــأ بــأن الأســم ليــس غريبــاً عليــه، 
وقــد كانــت المفاجــأة حــن علــم بأنــه أخــو كامــل، ولكــن مــا علاقــة أبــو 
راضــي  ورافــت أخــو كامــل بَخطــف أروى، كانــت هنــاك صــور إعــان 
لبيــع منــزل جــال في الصحــف، وصورتــن لجــال وأبــو راضــي بجــوار 
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بعضهمــا كان الشــبه بينهمــا كبيــر، وأشــياء كثيــرة لــم يســتطع صــاح 
فهمه�ـا.

ــل  ــأن الفاي ــه  ب ــال بالأخبــار الســيئة التــي وردت عندمــا علــم جم
الــذي يحتفــظ بــه جــال بكافــة المعلومــات عــن عمليــة أبــو راضــي 
ثــارت ثائرتــه، وطلــب مــن جــال أن يحــل أمــور هــذه القضيــة بأســرع 
ــه أي وجــود  ــى لا يكــون ل ــاً حت ــه بتات وقــت ممكــن، وإلا ســيقضي علي

ــى الخليقــة  عل

فجــر جــال غضبــه علــى معتصــم طالبــاً منــه إنهــاء موضــوع تلــك 
الفتــاة اليــوم ، فذهــب معتصــم بصحبــة معتــز ورجالــه إلــى المســتودع، 
شــعرت أروى بالخــوف حــن فتــح البــاب فقــد كانــت الأجــواء مُعتمــه، 
شــغلت جهــاز التســجيل الــذي بحوزتهــا ، كــورت نفســها في إحــدى 

الزوايــا 

 سمعت صوت شخص يصرخ 

:- هيا أحضروها 

اقتــرب منهــا إثنــان لــم تســتطع رؤيتهمــا بالعتمــة، أمســكاها بقــوة 
مــن معصمهــا، لكنهــا ســمعت صــوت شــخص آخــر صارخــاً 

:- دعوها، سأحضرها أنا
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اقتــرب منهــا أمســكها ســاحباً إياهــا نحــو المكتــب، أجلســها علــى 
الكرســي، وجلــس مقابــاً لهــا،  لــم ترفــع رأســها بــاديء الأمــر ، فــكان 
مســتوى عينيهــا حيــث يــدي ذلــك الشــخص الــذي يُقابلهــا تمامــاً ليلفــت 
نظرهــا تلــك الوحمــة الكبيــرة التــي علــى باطــن خنصــره، لقــد رأتهــا 
ــا تشــبه  ــا، إنه ــه جــداً، بلعــت ريقه ــل فهــي وحمــة حمــراء داكن مــن قب
وحمــة كامــل تمامــاً، رفعــت نظرهــا بإتجــاه الشــخص الــذي يجلــس 
قبالتهــا لكنهــا لــم تــرى وجــه كامــل، إنمــا وجــه معتصــم، ثــم نظــرت إلــى 
الشــخص الأخــر الــذي يجلــس خلــف المكتــب لتــرى أيضــاً معتصــم، اذاً 

همــا توأمــان ، قالــت بإســتغراب

:- معتصم ؟

:- نعــم معتصــم بشــحمه ولحمــه، والآن هــل ســتخبريني أيــن 
وضعتــي الملــف

:- إذن لــم تخنــي عينــاي ذلــك المســاء حــن رأيتــك في المــرآب، لقــد 
كنــت أنــت حقيقــة وليــس كمــا قيــل لــي لا وجــود لــك، مــاذا تريــدون مــن 

عمــي أبــو راضــي ؟

:- لا شأن لك بما نريده 

:- وأنــت أيضــاً مــن قتلــت منــى عندمــا علمــت أنهــا حامــل بطفلــك 
صحيح 
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:- لقــد كانــت صاحبتــك عاهــرة، ربمــا عاشــرت مئــات قبلــي،  
منــى بــح، تبخــرت، الأن نحــن بــك، وإن لــم تســاعديني ســتلحقين بهــا 

ــي  ــا بدونهــا عزيزت ــن تَشــعري بالوحــدة هن ــا ل حتمــاً أعــدك، حينه

معتــز  يــد  لكــن  تضربــه  كــي  معتصــم  مكتــب  بإتجــاه  نهضــت 
مكانهــا  إلــى  وأعادتهــا  بقــوة  أمســكتها 

:- عليك فقط تنفيذ ما يطلب منك 

:- أين أخفيتي الفايل 

:- لا علم لي عن أي فايل تتكلم 

:- بــل تعلمــن جيــداً، وأريــد مكانــه الآن، وإلا صدقينــي ســأجعلك 
تتوســلين لــي أن أعطيــك جرعــات كصاحبتــك عندمــا تصبحــن مدمنــة 

عليها  

أحضــر إحــدى الرجــال حقنــة مخــدرات اقتــرب منهــا، نهضــت من 
مكانهــا لتنــزوي في إحــدى أركان الغرفــة بعــد أن حجــب عنهــا الرؤيــة 

:- أخبرتك بأن لا علم لي عما تتكلم

اقتــرب الرجــل الأخــر منهــا ثبتهــا فأعطاهــا الأخــر الحقنــة علــى 
معصمهــا، كانــت تنتفــض وتــركل الرجــال حولهــا 

:- هل أنتِ مصرة بعدم معرفتك؟
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:- أخبرني أولاً معتصم، هل أنت من قتلت منى ؟

ــكلاب  ــاً لل ــا ً، ســأجعلك لحمــا طري :- نعــم وســتلحقين بهــا قريب
بعــد أن تدمنــي هــذا الســم ســأمهلك حتــى الغــد إن لــم تُخبرينــي أيــن 

أخفي�ـت المل�ـف صدقين�ـي س�ـأعطيك جرع�ـة قاتل�ـة.

:- هيا بنا يا رجال 

خــرج الجميــع، وبقيــت أروى مــع شــكري الــذي ابتــدأ الحديــث 
ــاً  قائ

:- ماذا يوجد داخل هذا الفايل 

ــم شــيء  ــم أفه ــاز ل ــة تشــبه الألغ ــرة، والحقيق ــات خطي :- معلوم
ــك  ــد ذل ــى ي ــي عل ــك الوحمــة الت ــي هــي تل ــا، ولكــن مــا يشــغل بال منه

الرجــل 

:- تقصدين معتز ؟ 

:- هل هو يُدعى معتز 

:- نعــم وهــو مديــر حانــة حــي الملاحــن، مــن كبــار مروجــي 
بــه؟ مــاذا  الحــي،  ذلــك  والمخــدرات في  الدعــارة 

:- الوحمــة التــي علــى يديــه تشــبه تمامــاً وحمــة رجــل آخــر أعرفــه 
يدعــى كامل
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:- من هو كامل ؟

:- صديقي في الجامعة ولكنه  لا يُشبهه

:- ولكــن هــؤلاء الرجــال الذيــن رأيتهــم مُتخفــن بوجــوه وهميــة ، 
فوجوههــم ليســت حقيقيــة 

:- ماذا ؟ كيف ذلك ؟

بوجوههــم  ســيظهرون  بأنهــم  تعتقديــن  هــل  أقنعــة،  إنهــا   -:
تلــك؟  القــذرة  بيئتهــم  في  الحقيقيــة 

هنا ذهلت أروى من كلام شكري، سرحت قليلاً

:- مستحيل 

قاطع سرحانها:

:- يجب عليك الهرب اليوم 

:- نعم، ما هي خطتك؟ 

:- اللذين يحرسون المكان هنا شخصان، ستنفذين ما سأخبرك به 

:- وأنت ألن تهرب معي، فإن بقيت سيقتلونك.

الوفــاء  ولكــن عليــك  الهــرب،  بأننــي سأســتطيع  أعتقــد  :- لا 
اتفقنــا  بوعــدك 
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:- نعم سأوفي ، شكراً لك

ــاً وهــي تبكــي، اتجهــت نحــو  وفعــاً أخــذت أروى بالصــراخ عالي
ــاب بقــوة  ــة وأخــذت تطــرق الب ــه الخارجي البواب

:- لقد مات الرجل الذي في الداخل، إنه لا يتنفس 

إرتبــك الرجــان، دخــل أحدهمــا الــى الداخــل وأغلــق الأخــر 
البــاب كــي يتأكــد مــن حقيقــة المعلومــة التــي وصلتــه  للتــو، ولكــن مــا أن 
دخــل وأخــذ يَجــس نبــض شــكرى حتــى وجــد فعــاً بــأن قلبــه لا ينبــض، 
فكلــم الرجــل الآخــر يطلعــه بصحــة المعلومــة  ومــا أن قــام مــن مكانــه 
واســتدار حتــى بــادره شــكري بضربــه علــى رأســه فــوراً فــأدى ذلــك الــى 
وقوعــه علــى الأرض وغيابــه  عــن الوعــي، ســحبته أروى نحــو الحمــام ، 
كان في تلــك الأثنــاء يكلــم الرجــل الــذي في الخــارج معتصــم يخبــره بــأن 
شــكري قــد تــوفي، وبعدهــا ذهــب مباشــرة إليــه ليــرى بنفســه لكنــه لــم  
يجــد أحــداً كان شــكري حينهــا قــد اختبــأ وراء البــاب ثــم بـَـادره بضربــة 
لكــن الأخــر تــدارك الموقــف وأمســك العصــاة منــه إلا أن  أروى اقتربــت 

منــه مصوبــة المســدس نحــوه صارخــة 

:- دعه 

فركله شكري على بطنه 

:- أعطني المفتاح 
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رمــى لهــا المفتــاح، كانــت ترجــع هــي الــى الخلــف، حــاول الرجــل 
الإقتــراب منهــا لكنهــا أطلقــت النــار قريبــاً مــن قدمــه، علــم أنهــا جــادة 

وقــد تقتلــه غيــر مكترثــة بــه أبــداً 

:- قف مكانك وإلا قسماً سأقتلك.

أخــذت مفتــاح البــاب، خرجــت وأغلقتــه بالمفتــاح، أخــذت تجــري، 
ــى  ــاب حت ــه نحــو الب ــاب، أخــرج مسدســه وصوب ــدق الب كان الرجــل ي
ثقبــه في أكثــر مــن مــكان ثــم بضربــه مــن كتفــه فتحــه ، لكــن أروى 
كانــت قــد خرجــت وأغلقــت بوابــة المســتودع بجــراره، وأخــذت تجــري، 
لكــن فوجئــت بأنهــم لــم يكونــوا إثنــان كمــا أخبرهــا شــكري فقــد كانــوا 
ــى  ــة، أي بقــي واحــد في الخــارج ، مــا أن شــاهد أروى تخــرج حت ثلاث
جــرى خلفهــا، كانــت هــي أســرع منهــا بصفتهــا بارعــة في القفــز مــن 
مــكان لآخــر، حتــى اجتــازت الممــر الطويــل للمصنــع نحــو الخــارج ، 
كان مــكان المســتودع  بــن مجموعــة مصانــع، أي أنهــا في المنطقــة 
الصناعيــة، حاولــت تضليــل الرجــل الــذي جــرى خلفهــا لكنــه بقــي علــى 
مــرأى نظرهــا، إلــى أن وجــدت بوابــه حديــد طويلــة اســتطاعت أن 
تَتســلقها بســهولة ومنهــا إلــى الجــدار ثــم الــى داخــل ذلــك المســتودع، 
لــم يســتطع  النــار لكــن إســتطاعت أن تتفــاداه،  كان الرجــل يطلــق 
ذلــك الرجــل تســلق البوابــة، وبذلــك اســتطاعت بعدهــا الفــرار مــن 
الجهــة الأخــرى للمســتودع، كانــت هنــاك ســيارة تقــود بإتجــاه الشــارع 
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الرئيســي ، اســتوقفتها ثــم ركبــت مــع الســائق، شــعرت حينهــا بالأمــان، 
ــرزق . ــة تُ ــت حيّ ــا مازال التقطــت أنفاســها وحمــدت الله أنه

وصــل الخبــر إلــى معتصــم بفــرار أروى، الــذي مــا أن علــم بذلــك 
حتــى ثــارت ثائرتــه ، طلــب مــن رجالــه أن يراقبــوا منــزل أبــو راضــي 
لعلمــه بــأن الفايــل مــا زال في داخــل المنــزل بمــا أنــه تم القبــض عليهــا 
دون وجــود معهــا أي شــيء، فحتمــا ســتعود إلــى هنــاك كــي تأخــذ 

ــا . أمانته

كان كل مــن معتــز وكراميــا يرقبــان ثــورة معتصــم، الــذي مــا أن 
أغلــق الهاتــف حتــى رمــى بــه 

:- ماذا هناك ؟

:- لقد هربت تلك الشيطانه، أنها ليست فتاة عادية 

:- واو ، سأعترف بأنها رائعة جداً 

نظر إليه معتصم بعصبية 

:- المشــكلة أيــن اختفــى الفايــل، يُؤكــد جــال بأنــه خبــأه في تلــك 
المكتبــة، لكــن الوضــع هنــاك لا يؤكــد صحــة قولــه، بــت أعتقــد بــأن حقــاً 
تلــك الفتــاة لا علاقــة لهــا باختفــاء الملــف، خاصــة أنهــا عندمــا حاولــت 
الهــروب حســب مــا أكــد لــي الرجــال كانــت تحمــل أوراق معهــا ، ووقعــت 
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منهــا عندمــا قبــض عليهــا، إذن لــم يكــن الملــف بحوزتهــا، أو بالأصــل 
ه�ـي ل�ـم تحص�ـل علي�ـه، وفتش�ـنا المن�ـزل ولك�ـن دون ج�ـدوى 

:- ماذا تقصد؟

:- هل تعتقد بأنه يكذب علينا 

:- لا أعلم ، هناك خلل ما 

قامت كراميلا معتذرة ، وقد بدا عليها الإنزعاج

:- سأخرج لأشم قليلاً من الهواء 

كانــت تشــعر ببعــض الضيــق، أخــذت تَمشــي قليــاً، شــعرت برغبة 
في ســماع صــوت صــاح، فهــو وحــده مــن يُريــح أعصابهــا، لكــن صوتــه 
بــدا منزعجــاً ،لــم تكــن تعلــم بــأن معتــز كان قــد خــرج خلفهــا، ولكــن مــا 
أن ســمعها تكلــم صــاح حتــى توقــف ليســمع مــا يــدور بينهــم مــن كلام  

:- ما بك عزيزي منزعج؟ 

:- لقد خطفت أروى عزيزتي، وأخاف أن تقتل

تظاهرت بأنها مُتفاجئة وقلقة صرخت 

:-من أروى؟ معقول ولكن من خطفها 
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هنا أخذ ينصت معتز بتركيز 

ــم مــن خطفهــا ، كيــف علمــت بأنهــا مختطفــه  :- إن كنــت لا تعل
ربمــا هــي في مــكان مــا ؟ 

:- إنهــا قصــة طويلــة، وبــن يــدي طلاســم غريبــة، وحدهــا أروى 
تعلــم حقيقتهــا 

:- طلاســم، وأدلــه، مــاذا تقصــد؟ لا أفهــم شــيء، هــل أنــت في 
ــزل؟  المن

:- نعم 

:- إذن سآتي إليك فوراً 

حــاول معتــز أثنــاء إزالــة ســندس القنــاع عــن وجههــا اســتغلال 
الموقــف، وضــع جهــاز تنصــت في حقيبتهــا، وفعــاً خــال أقــل مــن 
ــا  ــة وهن ــزل صــاح، أخبرهــا بالقصــة كامل ــت ســندس بمن ســاعة كان

كانــت صدمــة كل مــن معتــز ومعتصــم ببراعــة أروى ودهائهــا.

سألته سندس 

:- هل أفهم من ذلك بأن الفايل بحوزتك؟ 

:- نعم ، هنا بالحفظ والصون 
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هنا شعر كل من معتز ومعتصم بالراحة مبدئياً 

وصلــت أروى إلــى بيــت الجبــل لــم تذهــب إلــى منزلهــا، أرادت 
الذهــاب إلــى مــكان لا علــم لأحــد بوجودهــا فيــه، مــا أن شــاهدها 
مــازن حتــى عانقهــا بشــدة كأنــه وجــد ضالتــه، أراد مهاتفــة صــاح 
لكــي يطمئنــه لكــن  أروى أصــرت علــى أن يؤجــل ذلــك للغــد لأن كل مــا 

ــق. ــوم العمي ــه الأن هــو الن ترغــب ب

>>>
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الفصل السادس عشر

كانــت الســاعة تشــير إلــى الواحــدة بعــد الظهــر عندمــا ذهــب 
ــه  ــاً إلــى بيــت الجبــل وهــو يحمــل الطعــام الــذي وصــى ب صــاح جري
مــازن، مــا أن دخــل إلــى المنــزل حتــى هــرع كل مــن مــازن وأروى الــى 

ــع. ــل المفاجي ــه مث ــن يدي انتشــال مــا ب

أخــذ يَنظــر إليهــم صــاح مشــدوها، ثــم مــا أن جهــزوا المائــدة 
حتــى جلــس كلاهمــا يــأكلان بشــراهة، كان صــاح مــا يــزال يقــف وقــد 
شــبك ذراعيــه مــع بعضهمــا البــض ينظــر إليهمــا، وبعــد دقائــق رفعــت 
ــد توقفــت عــن المضــغ ، نظــر صــاح  أروى رأســها بإتجــاه صــاح وق

إليهــا، ابتســمت لــه 

:- آسفة ، لكنني جائعة للغاية 

نظر مازن إليه 

:- لما لا تشاركنا صلاح ، يبدو أنك لست جائع 

وأكمــل، نهضــت أروى بإتجــاه صــاح، أمســكت يــده لتســحبه نحــو 
المائــدة، إلا أنــه أدارهــا نحــوه وعانقهــا بشــدة 

:- لقد أسقطتي قلبي أيتها المجنونه
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:- هــل اعتقــدت بأنــك ســتتخلص منــي بســهولة ؟ ثــم عانقتــه 
بشــدة 

كان مازن يتكلم والطعام في فمه 

:- لقد كان يتصرف كالمجنون 

:- أصمت أنت وأكمل طعامك 

سحبت أروى صلاح من يده وجلسا بِقرب بعضهما البعض 

:- لقد اكتشفت أشياء خطيرة 

:- كلي أولاً

وأنــا ســأذهب لأحضــر لنــا القهــوة لأنهــا علــى مــا يبــدو ســتكون 
ــة  جلســة طويل

:- ألن تأكل؟

:- لست جائعاً 

علق ساخراً 

:- أكيد فلقد أكل من عيني حَبيبته

حينهــا دخــل مهنــد ومــا أن شــاهد أروى حتــى جــرى نحوهــا 
إياهــا  مُعانقــاً 
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:- حمدالله على السلامة ، لقد أوقعت قلوبنا 

:- أهــا عزيــزي مهنــد ، الحقيقــة أنــت بــراءة ، المعــذرة لقــد 
شــككنا بــك 

:- لاحظت بأنكم جميعاً كنتم تتهمونني 

بادرتهم أروى قائلة بعد أن أنهت أخر لقمة 

:- لقــد كانــت هنــاك قضيــة تشــغل بالــي منــذ أشــهر بعيــدة، 
لقــد وجــدت عصابــه تقتحــم منــزل أبــو راضــي منــذ عــدة أشــهر ، 
ولكــن للأســف لــم يصدقنــي أحــد واتهمونــي بالجنــون، أتذكــر عندمــا 

أخبرتــك سوســن بأنــه يهــيء إلــي أننــي أرى أشــباحاً؟

:- نعم، صحيح وطلبت مني اقناعك في الذهاب لطبيب نفسي 

:- لــم تكــن أشــباح صــاح، كان واقعــاً، خفــت بــاديء الأمــر وأول مــا 
فعلتــه هــو أننــي لجــأت إلــى الشــخص الخطــأ كمــا أخبرتنــي مــرة، كامــل 

كان جميعهم ينظرون إليها بفضول قائلين  

:- أكملي 

أخــذت تُخبرهــم بجميــع الحقائــق التــي توصلــت إليهــا عــن عائلــة 
أبــو راضــي، وعــن حادثــة ذلــك اليــوم في الكــراج، وتوقفــت عندمــا 

ــة اختطافهــا، قــال صــاح  ــت إلــى حادث وصل
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:- أكملي لما توقفت ؟

:- الحقيقــة لقــد كنــت مجازفــة بعــض الشــيء، تذكرتــك حينهــا 
صــاح 

أجاب صلاح

:- كلا صغيرتي بل متهورة 

:- وإن يكن، لكن ليكن بعلمك بأن تهوري لم يذهب سدا.

:- تابعي 

مــا  ولكــن  القصــة،  باقــي  تعلمــون  وأنتــم  المنــزل  دخلــت   -:
ســبقتموني بمعرفتــه أن مهنــد بــريء بمــا أنــه هنــا معكــم، والفاعــل 
فعــاً كمــا أخبركــم رائــد بأنــه أقــرب النــاس إلينــا، وســتكون صدمتكــم 

قويــة عندمــا تعلمــون الحقيقــة 

:- من هو؟ )صرخ مازن منفعلاً( 

:- علــى رســلك دعنــي أكمــل باقــي القصــة، تم إلقــاء القبــض علــي 
وهنــاك التقيــت بمعتصــم، وأخبرنــي بأنــه مــن قتــل منــى طبعــاً كل ذلــك 

مســجل بجهــاز التســجيل خاصتــك مازن 

:- برافو، رائع، أكملي لقد شرحت صدري 
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:- ولكن ما أثار دهشتي بأننا نتعامل مع عصابه متمكنه، خارقه 

:- كيف ؟

:- إنهــم شــخصيات مزيفــة، معتصــم، معتــز وغيرهــم الكثيــر ، 
ــت عــن رأفــت راجــي  ــل أن أكمــل هــل تحري ولكــن قب

:- نعم ولقد ذهلت من النتائج 

ــا، وهــو أيضــا صاحــب مطعــم  ــه أخــو كامــل راجــي صديقن :- إن
الشــاطيء 

هنا انفرجت سرائر أروى قائلة 

:- كما توقعت، هل مستعدون للصدمة القاضية 

نظر إليها الجميع ومعاً أجابوا

:- نعم 

:- معتصم هو رأفت راجي، وكامل هو معتز 

:- ماذا ؟ مستحيل 

:- بلــى، وهمــا يعمــان ضمــن شــبكة خطيرة في ترويــج المخدرات، 
ــه وبــن جــال فخضــع لعمليــة  ــة الشــبه بين ــو راضــي ذهــب ضحي وأب
قــذرة وتم تبــادل الشــخصيات مــع بعــض الفروقــات البســيطة مــن 
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زراعــة للشــعر، ونفــخ للخــدود، وتعديــات أخــرى،  وهكــذا ينجــو 
ــد  ــه بع ــة في ســبيل ســامة عائلت ــو راضــي الضحي ــل ويذهــب أب القات
ــى  ــة حت ــا هــي الصفق ــاً هــذا تخمــن، لا أدري م ــد، طبع ــد أكي التهدي

ــاً  ــو راضــي صامت بقــي أب

:- الأن فهمــت ســر الصــور التــي شــاهدتها ، ورقــم هاتــف وأســم 
دكتــور التجميــل والترميــم المشــهور .

ذهل كل من مازن و مهند

:- هل أنت واثقة مما تقولينه ) سألها صلاح ( 

:- نعــم أؤكــد بــأن كلام أروى صحيــح ، أتذكــرون عندمــا قمنــا 
لنرقــص الدبكــة ؟

أجاب صلاح 

:- ماذا جري ؟

:- لقــد كان هاتفــي علــى الطاولــة، وحــده كامــل كان يجلــس ولــم 
يشــاركنا الرقــص لأنــه كان مشــغولاً بهاتــف مــا، لقــد أتتنــي حينهــا 
ــة  ــا مكالم ــدي أنه ــم تظهــر عن ــم أســتلمها، ول ــى ولكــن ل ــة مــن من مكالم
ــأن كامــل مــن  ــة، وأعتقــد الأن ب ــى المكالم ــاك مــن رد عل ــه، إذاً هن فائت

ــا  ــى في لحظته ــى لا أعــاود التواصــل مــع من ــح خــط، حت فت
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:- واو، لقد كانت جميع الظروف مسخرة لهم لقتلها 

:- وأنــا أزيــد علــى قولــك بــأن كامــل حــاول بشــتى الطــرق إلصــاق 
تهمــة أننــي مجنونــه، خاصــة بعــد علمــه بأننــي شــاهدة علــى تلــك 
الحادثــة، لأننــي اســتغربت وأنــا علــى يقــن تــام بــان أحــداً لــم يرانــي 
ذلــك اليــوم ، فكيــف علمــت العصابــة بأمــري ومــن ثــم تخويفــي بطريقة 

أبــدو بهــا مجنونــه ؟

:- يعني لقد لعبوها بطريقة احترافية 

بحوزتــك  الــذي  بالملــف  غــداً  ذلــك ســتذهب  ، لأجــل  نعــم   -:
وتســلمه الــى الصحفــى ضيــاء، لأن جــال كانــت قضيتــه لســنوات 

طويلــة ، لذلــك وجــب عليــه نشــر الحقيقــة النهائيــة.

ــتِ  ــداً ، أن ــة أب ــك بأنــك لســت طبيعي ــي أن أقــول ل :- اســمحي ل
ــة ) قــال مــازن ( لديــك عقــل فــذ للغاي

ولكن هناك مشكلة 

:- أكثر من كل هذا 

:- نعم لقد وعدت شخصاً بِمساعدته عندما كنت محتجزة .

وأخــذت تشــرح لهــم قصــة شــكري ومســاعدته لهــا، ومــا أن أنهــت 
كلامهــا حتــى بادرهــا مــازن قائــاً :
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:- هل ستعاونين تاجر مخدرات ؟

:- نعم لأنه هو طعمنا الوحيد 

:- كلا عزيزيتي عليكِ الوقوف هنا، هذه مهمة الشرطة 

:- كلا، أريــد دليــاً قاطعــاً وشــفويا بإعتــراف معتصــم ببــراءة أبــو 
راضــي، ومــن هــو رئيــس عصابتهــم، صاحــب الكلمــة العليــا في كل هــذه 
ــك عمــي  ــاً وكذل ــد بريئ ــت ، يجــب أن يخــرج رائ ــي حصل ــم الت الجرائ

أبــو راضــي 

:- صدقت أروى ) قال مازن (

:- لكن لن تَذهبي وحدك لمنزل طارق ، سنكون معك  

:- هيا بنا إذاً ) قالت أروى ( 

:- إلى أين ؟

:- لبيت طارق  . ثم أتبعت ذلك بإبتسامة 

:- أنت لا تكلين أبداً 

ذهبوا جميعهم إلى منزل طارق لتنفيذ خطتهم النهائية 

كانــت الســاعة تشــير الــى الرابعــة حــن وصلــوا إلى حــي الملاحين، 
كانــت هبــة في طريــق عودتهــا إلــى المنــزل بصحبــة روزي ورغــد حــن 

لمحــت جميــع رفاقهــا يترجلــون مــن الســيارة 
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:- جميعكم هنا، أكيد أنتم في طريقكم إلينا، أهلاً بكم 

ســلم جميــع الرفــاق عليهــا ،وعلــى رفيقاتهــا، إلا أن كل مــن مهنــد 
ورزان بقيــا ينظــران لبعضهمــا البعــض 

:- رزان؟ 

:- مهند؟

:- هل تعرفون بعضكم؟

:- هل تقطنين هنا؟

ولكــن قبــل أن تجيــب طلبــت هبــة منهــم جميعــاً الدخــول إلــى 
المنــزل لكــي يتســنى لهــم الــكلام، وهنــا علمــت هبــه أيــن شــاهدت رزان، 
إنهــا الصــورة التــي يَحتفــظ بهــا مهنــد في محفظتــه، مــا زالــت تذكــر 
ذلــك اليــوم حــن فتــح محفظتــه لكــي يُحاســب عندمــا ابتاعــا القهــوة 

كانــت صورتهــا ظاهــرة أمامهــا. 

إلا أن رزان ومهند انفردا وحدهما خارجاً قبل أن  يدخلا 

:- لا تنظــر إلــي هكــذا، أنــا ابتعــدت عنــك بســبب ظــروفي، كانــت 
تحتــم علــي فعــل ذلــك، لــم أشــأ في توريطــك مــع أشــخاص لا ضميــر 
لهــم ، أنــت كنــت أنقــى مــن أن تخــوض تجربتــك النقيــة في بيئتــي 

القــذره هــذه 
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:- لقد سببتي لي جرحاً عميقاً 

:- لكــن وجعــي كان أشــد فداحــة مــن جرحــك، لقــد تــورط والــدي 
بســرقة خزنــة الشــركة ،وكان مظلومــاً، وانتهــى التفــاوض علــى أن 
ــراً  ــد كان كبي ــدي وق ــي ينجــو وال ــي للشــركة ك ــر المال ــن المدي ــزوج م أت
وســكيراً، تزوجتــه ولكــن لــم أبقــى معــه أكثــر مــن ســتة أشــهر بعــد أن 
شــردني أنــا وأهلــي ورمــى بنــا في الشــارع، ثــم اضطــررت للعيــش هنــا 

والعمــل هنــا 

:- لماذا لم تخبريني حينها

:- لأنه لو علم بوجودك لقتلك 

:- هل تمزحين ، البلد فيها قانون 

ــداً ،  ــة أب :- كلا في حــي الملاحــن لا شــريعة تحكــم هــذه المنطق
أنــا عشــت هنــا لســنوات وأعلــم جيــداً مــاذا يعنــي التهديــد ثــم المــوت ، 

أعلــم كيــف تمــوت ميتــة الــكلاب ولا أحــد يأخــذ بحقــك 

:- لقد تغيرتي كثيراً رزان 

:- نعم  أصبحت فتاة أخرى، لم أعد بريئة كما السابق .

اســتدارت متجهــة نحــو الداخــل تبعهــا جلــس ينظــر إليهــا مــن 
ــد  بعي
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كانــت هبــة قــد وزعــت الشــاي علــى الجميــع  وهــي فرحــة بهــذه 
الجمعــة الجميلــة بعــد طــول غيــاب، بعــد الضحــك والــكلام الكثيــر 

ــة  ــة قائل ســالت أروى هب

:- هل تعرفين أصحاب البيت المقابل لبيتكم عزيزتي 

:- نعم ، إنه بيت صديقتي رغد، وأشارت إليها 

نظرت أروى إليها باسمة ثم قالت 

:- هل تعرفين شخص يدعى شكري؟

:- نعــم إنــه أخــي الكبيــر، هــل تعرفينــه ، إنــه مختفــي  عــن الأنظار 
منــذ أشــهر طويلة.

:- كلا لا أعرفه ولكن أود مقابلة أخيك طارق 

نظرت إليها رغد باستغراب 

:- لماذا ؟

:- مسألة بيني وبينه ، متى يكون متواجد؟

:- خلال أقل من ساعة 

وفعــاً اجتمــع كل مــن مــازن ومهنــد وصــاح وأروى بطــارق في 
ــه. منزل
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في صبــاح اليــوم التالــي ، كان قــد عــزم صــاح النيــة بالتوجــه 
مباشــرة الــى مكتــب الصحفــي ضيــاء بعــد أن حــدد موعــداً معــه لأمــر 
طــاريء، ولكــن مــا لــم يكــن بحســبانه أبــدا اختفــاء الملــف، بعصبيــة 
ــى عقــب،  ــه رأســاً عل واضحــة أخــذ صــاح يُفتــش المكتــب  حيــث قلب
لقــد اختفــى الملــف تمامــاً، إنــه واثــق أنــه وضعــه داخــل الجــرار تحــت 
عــدة أوراق، ثــار جنونــه، علــم بــأن هنــاك مــن يراقبهــم ، ولكــن كيــف 
ــه؟ أخبــر كل مــن مــازن وأروى تلــك التــي  علمــوا بوجــود الملــف بحوزت
شــعرت بخيبــة الأمــل خاصــة بعــد كل الجهــود، والمُجازفــات مــن أجــل 
ــه  ــا بأن ــرة لكــن صــاح طمأنه ــك المعلومــات الخطي ــى تل الحصــول عل
أخــذ صــور عــن ذلــك الملــف، شــعرت براحــة عندمــا علمــت ذلــك، ولكــن 
بقــي الســؤال كيــف عرفــت العصابــة بوجــود الملــف في منــزل صــاح؟

ــاك ســيارة  ــأن هن ــرآة ســيارته ب ــن م شــعر صــاح وهــو ينظــر م
جيــب ســوداء قاتمــة اللــون تســير خلفــه منــذ خروجــه مــن المنــزل، أخبــر 
الصحفــي ضيــاء  الــذي كان علــى موعــد معــه بــأن هنــاك مــن يتتبعــه، 
فأعطــاه عنــوان كــراج لغســيل الســيارات كــي يُلاقيــه فيــه،  أوقــف 
ــم تنظيفهــا ، كانــت الســيارة الأخــرى  صــاح ســيارته خارجــاً لكــي يت
تقــف علــى الجهــة المقابلــة، صعــد بعدهــا إلــى الطابــق الثانــي، كان 
ضيــاء في انتظــاره، لــم يمكــث معــه ســوي عشــر دقائــق، أعطــاه جميــع 
الحقائــق الــذي يَملكهــا ،و انصــرف  بعدهــا، كانــت الســيارة مــا تــزال 
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تتبعــه عــاد إلــى البيــت، هاتــف مــازن وأخبــره بأنــه لــن يســتطيع المجــيء 
إلــى بيــت الجبــل لأنــه مراقــب .

كان معتصــم قــد أغلــق الهاتــف حــن دخــا كل مــن كراميــا 
ومعتــز عليــه ،فقــد بــدا في قمــة ثورتــه وهــو يســب بألفــاظ بذيئــة حــن 

ــاه  ــز ســائلاً إي قاطعــه معت

:- ماذا هناك 

:- هذه الشيطانة المتمردة صديقتك

:- أتقصد أروى ؟

:- نعم ، يريدونها حية أو ميتة، إجراءاتك 

:- وما هو المطلوب مني بالضبط؟

:- حاول معرفة مقدار المعلومات التي توصلت إليها 

ــن تمســها  ــا لا تعــرف شــيء ل :- ســأفعل ، ولكــن إن علمــت بأنه
ــا  بضــر، اتفقن

أجابت فوراً كراميلا 

:- لم أكن أعلم بأن لديك قلب معتز 

ــؤذي  :- المســألة ليســت مســألة قلــب عزيزتــي ، ولكــن نحــن لا نُ
مــن لــم يؤذوننــا 



- 248 -

:- ولكنها تعلم بأنني من قتل منى 

ــم أنــك مــن قتلهــا، ولكــن هــي لا  :- معتصــم، معظــم الرفــاق يعل
تعلــم مــن هــو معتصــم الحقيقــي ، هنــا الفــرق ، فلــن نُؤذيهــا إن كانــت 

لا تعلــم شــيئاً 

:- أوكي، ولكن في البدأ حاول إستدراجها في الكلام .

في تلــك الأثنــاء كانــت أروى تجــوب المنــزل ذهابــاً وإيابــاً متوتــرة ، 
خاصــة بعــد الخبريــة التــي أطلعهــم عليهــا طــارق بــأن عــدي قــد قتــل ، 

بنرفــزة واضحــة صرخــت  

:- لا أدري لماذا كلما وجدت مَنفذاً ما تضيع كل أدلته 

أجابها مازن 

:- وماذا سنفعل الآن 

:- لا أدري ، يجــب علينــا تســليم البضاعــة بأنفســنا ،  وعلينــا 
ــم الشــرطة  ــن أجــل أن تمســك به أيضــاً نصــب  كمــن م

:- ولكن أين حلقة الوصل ؟ مع من ستتواصلين 

بعد تفكير طويل، خطر على بالها خاطر 

:- ليس أمامنا سوى كامل 
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:- ماذا ؟ هل ستسلمين نفسك للمجرم 

ــه،  ــي عرفــت حقيقت ــأن كامــل لا يعــرف بأنن :- مــازن لا تَنســى ب
وقــد لجــأت لــه يومــاً فمــن الممكــن أن أمــارس معــه دور الشــخص 

البــريء.

:- ولكن ماذا لو آذاك؟

:- ستكونون أنتم معي في كل خطوة أخطوها.

ومــا أن أنهــت جملتهــا الأخيــرة حتــى رن هاتفهــا لتتفاجــأ بــأن 
المكالمــة مــن كامــل، نظــرت باســتغراب نحــو مــازن قائلــة 

:- إنه كامل، ماذا تراه يُريد مني هذه المرة ؟

:- هيا أجيبي وكوني طبيعية 

:- أهلا عزيزي، كيف حالك ؟ 

بعــد  خاصــة  حالهــا  عــن  إياهــا  ســائلاً  حنونــاً  صوتــه  أتاهــا 
انقطاعهــا عنــه فتــرة طويلــة، وســألها إن أمكــن مُقابلتهــا كــي يتحدثــان 
طويــاً لأنــه اشــتاق لهــا كثيــراً، فكــرت بــأن هــذه فرصتهــا كــي تفهــم 
منــه أشــياء كثيــرة  اتفقــت معــه أن يكــون لقاءهــا معــه اليــوم مســاء في 

ــم أغلقــت  ــه المــرة الســابقة، ث ــذي التقــوا ب نفــس المطعــم ال
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:- هــل أنــت مجنونــه ؟ هــل حقــا ســوف تقابلينــه ، ربمــا هــو كمــن 
كــي يعرفــوا مكانك 

:- مــازن لــن أبقــى مختفيــة  طــوال حياتــي ، ثــم يجــب علــي تســليم 
البضاعــة كــي يطلقوا ســراح شــكري 

:- يجب أن تُخبري صلاح 

هاتفــت صــاح كــي تخبــره عــن الخطــوة الجريئــة التــي وضعــت 
نفســها بهــا، وأنهــا ســتطلع كامــل عــن البضاعــة التــي بحوزتهــا، وأنهــا 
ســتمثل بأنهــا لا تعلــم شــيئاً عنهــم أبــداً كــي تكســب ثقتــه، لكــن صــاح 
ثــار مُخبــراً إياهــا بأنهــا دومــاً تضــع نفســها كطعــم، مــاذا لــو ابتلــع 
الطعــم هــذه المــرة، لكنهــا طمئنتــه بــان مــازن ســوف يراقــب الوضــع مــن 

بعيــد مــع مهنــد وأن لا يقلــق لأن لا وســيلة لهــم ســوى كامــل 

وفعــا كان لقاءهــا مــع كامــل لقــاء حميميــاً ، كأنهــا فعــاً لا تعلــم 
شــيئاً عنهــم ، عانقهــا 

:- لقد قلقت عليك طوال هذه الفترة 

:- آه يا كامل لقد عشت مغامرة غريبة 

تظاهر بالذهول قائلاً 

:- لا أفهم 
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:- انتهى الموضوع لا تقلق 

:- هيا عزيزتي، أخبريني ماذا جرى معك

أخبرتــه عــن الأحــداث التــي جــرت معهــا بالتفصيــل، وأخبرتــه  
بــأن أبــو راضــي ربمــا مــا زال تحــت تهديــد أخيــه هــادي، التقــط كامــل 
أنفاســه لإدراكــه تمــام الإدراك بأنهــا لا تعلــم شــيء عــن القضيــة، بعــد 
صم�ـت دام لدقائ�ـق بع�ـد تناوله�ـم العش�ـاء قطع�ـت الصم�ـت أروى قائل�ـة 

:- كامل ، لدي معلومة خطيرة 

أخــذت تنظــر حولهــا ثــم اقتربــت نحــو الطاولــة أكثــر لتصبــح 
أقــرب إليــه 

:- بحوزتي بضاعة 

حاول أن يمثل دور الجاهل 

:- بضاعة ماذا؟ 

:- مُخدرات 

وضع يده على فمها 

:- مجنونه أنتِ ؟ هل عدت إلى جنونك أروى؟
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:- أقســم لــك كامــل أننــي أقــول الحقيقــة، أرجــوك صدقنــي هــذه 
المــرة ، إن أردت أريــك إياهــا، لقــد دلنــي عليهــا حــن كنــت حبيســة في 
ذلــك المســتودع شــكري وطلــب منــي ان أســلمها لشــخص يدعــى عــدي، 

لكــن للأســف قُتــل 

والأن لا أدري ماذا أفعل بها 

:- هل أنت جادة ، يجب عليك إبلاغ الشرطة 

:- هــل أنــت أحمــق ؟ هــل تريــد منــي توريــط نفســي، هــذه عصابــة 
كبيــرة كامــل، أنــا أريــد تســليمهم البضاعــة  في ســبيل الإفــراج عــن 

شــكري 

:- ماذا ستفعلين ؟

:- أريــد مســاعدتك، أنــا لا أدري كيــف أصــل اليهم، أريد الوصول 
إلــى معتصــم لأتفــاوض معــه، ولكــن لا أعلــم أيــن مــن الممكــن إيجــاده ، 

ربمــا بمطعــم الشــاطيء لكــن الجميــع ينكــر وجــوده 

:- ربما أستطيع مساعدتك 

وضعت يدها فوق يده 

:- أنــت الوحيــد الــذي يملــك حــس المغامــرة مثلــي، ليــس كصــاح 
الــذي أضــاع علــي معرفــة حقيقــة ذلــك الملــف، إنــه غبــي 
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كان كل مــن صــاح ومهنــد ومــازن يســمعان الحــوار بــن كامــل 
وأروى، نظــروا جميعهــم إلــى بعــض عندمــا نعتــت صــاح بالغبــي، ثــم 

قــال مهنــد 

:- إنها حقا مُمثلة بارعة، لديها عقلية إجرامية 

كشر صلاح بوجهه، ثم أكملوا باقي الحوار 

:- كيف ستساعدني؟

:- ســأراقب مطعــم الشــاطيء، وســأفعل كافــة جهــودي كــي نصــل 
ليه  إ

:- لا أدري من دونك ماذا كنت سأفعل 

:- لا تقولــي ذلــك فأنــت قبــل كل شــيء تعنينــي ، ولكــن يجــب أن  
تتصــرفي بحــذر عزيزيتــي فأنــا أخــاف مــن تهــورك بعــض الأحيــان.

:- لا أدري من دونك ماذا كنت سأفعل 

والأن دعني أغادر أخاف ان أكون مراقبة من قبل العصابة 

:- دعيني أوصلك للمنزل 

:- لكن أنا لا أقيم في منزلي  هذه الفترة 

:- أين تقمين ؟
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:- في منزل صلاح 

:- لما لا تأتي عندي ، سأجهز لك مكاناً  مريحاً

:- أنت تعلم بأن صلاح لن يدعني أغادر منزله هذه الفترة 

:- صحيح لم تخبريني هل أحد غيرك وصلاح يعلمان بالقصة 

:- كلا لا أحد، الآن أصبحنا ثلاثة فقط، وأرجو أن يبقى هذا بيننا

:- أكيد عزيزتي 

غــادرت المــكان بإتجــاه منــزل صــاح، أرســلت رســالة نصيــة إلــى 
صــاح تخبــره بهــا بــأن لا يتكلــم معهــا بــأي موضــوع لانهــا تعتقــد ربمــا 

تكــون مراقبــة .

كل  ونصــب  شــيء،  تعلــم  لا  أروى  بــأن  ومعتــز  معتصــم  تأكــد 
البضاعــة  لإســتعادة  خطــة  علــى  تفكيرهــم 

ــي  ــة الت ــل لمناقشــة الخطــوة التالي ــت الجب ــم في بي ــع أربعته اجتم
ســيتخذونها، طلبــت أروى مــن صــاح أن يكلــم ضيــاء كــي يســاندهم، 
وطلبــت منــه أن يُطلعــه علــى آخــر التفاصيــل التــي حصلــت معهــم، 
ــوا مــن  ــى ينته ــو راضــي حت ــة معلومــات بخصــوص أب وأن لا ينشــر أي
موضــوع البضاعــة التــي لديهــم، لأنهــا ســتقودهم إلــى معلومــات أكثــر 
خطــورة وأهميــة في قضيتهــم،  طلــب منهــم أن لا يتخــذوا أيــة خطــوة 

إلا أن يكــون هــو بالصــورة.



- 255 -

الفصل السابع عشر

المشهد الأول :- 

لــم يكــن اليــوم ســهلاً أبــداً، بــل كان عصيبــاً لأبعــد حــد، ولــم تســر 
الخطــة بــاديء الأمــر كمــا خططــوا لهــا، رتــب لهــم كامــل موعــداً مــع 
معتصــم لتســليم البضاعــة التــي بِحوزتهــم، كانــت خطتهــا بــأن تخفــي 
حقيبــة النقــود وحقيبــة المخــدرات في الصنــدوق الخلفــي وأن يســلموا 
حقائــب مزيفــة حتــى لا يغــدر بهــم معتصــم ويقتــل شــكري مــا أن يســتلم 
ــراف بــكل  ــه، كمــا كان هدفهــا أيضــاً إســتدراج معتصــم للإعت بضاعت
جرائمهــم، وفعــاً مــن دهــاء معتصــم حــدد الموعــد المقــرر أن يكــون في 
حانــة الملاحــن، مرمــاه بحيــث لا يســتطيع أيــاً كان أن يجيــد تصويــب 
الهــدف بــن أعوانــه ورجالــه وبعيــداً عــن الشــرطة التــي تخــاف أن تطــأ 
أقدامهــم ذلــك الحــي الفظيــع، والا أصبحــوا في عــداد الأمــوات، دخلت 
أروى وصــاح مكتــب معتصــم محاطــن برجالــه، يرتــدون الســواد، 
وملغمــن بالأســلحة، صعــدوا إلــى الطابــق الثانــي، كانــت الأجــواء في 
الصالــة الرئيســية مفعمــة بالموســيقى الصاخبــة، والســكارى، ولاعبــي 
ــة  ــن الفين ــت أروى تلتفــت ب ــل ، كان ــات اللي القمــار، والراقصــات، وبن
والأخــرى إلــى الخلــف لتــرى تلــك الأجــواء الغريبــة، اقتــرب منهــا 

صــاح هامســاً 
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:- لقــد ورطنــا أنفســنا بــن أنيــاب هــذه العصابــة التــي لا ترحــم، 
مــا كان علينــا الحضــور 

:- صلاح لا تثير الرعب داخلي أرجوك .

ــام  ــا لوجــه أم ــاب ، ليصبحــوا وجه ــم إحــدى الرجــال الب ــح له فت
معتصــم ، والــذي طلــب مــن الرجــال تفتيــش كل مــن صــاح وأروى 
تفتيشــاً دقيقــاً، ثــم رحــب بهــم بحفــاوة ، كان بصحبــة كل مــن كراميــا 

ومعتــز 

:- أهلاً ، أهلً ، تفضلا بالجلوس 

:- كلا دعنا ننهي ما جئنا به ونغادر 

:- أنتم ضيوفنا وللمرة الأولى ، وإكرام الضيف واجب .

:- أعطنا شكري وسأعطيكم بضاعتكم )قال صلاح(

:- ولما العجلة ؟ 

اقتــرب منهــم وأخــذ يلــف حولهــم ، ثــم وقــف مقابــل أروى ، أمســك 
ذقنها 

لكن صلاح أبعد يده عنها فوراً 

:- إياك أن تلمسها 
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:- هــل أنــت عشــيقها، دعنــي أشــيد ببراعــة حبيبتــك  وجرأتهــا ، 
إنهــا حقــاً كمــا قــال عنهــا جــال شــيطانة 

نظرت إليه أروى

:- إذاً هذا اعتراف حقيقي بأن جلال ليس في السجن  

ــه  ــت نظرات ــا قاطع ــق ، لكنه ــا بعم ــوراً، نظــر إليه ــا ف ــت إليه التف
ــة  قائل

:- أريــد أن أعــرف شــيء واحــد بقــي غامضــاً بالنســبة لــي عــن 
حادثــة ذلــك اليــوم، كيــف علمــت بوجــود مُفتــاح البيــت الإحتياطــي في 

ســيارة جيــب أبــو راضــي

ضحك بصوت عال 

:- ســؤال نبيــه عزيزتــي، عندمــا تريديــن خــوض معركــة مــا، عليك 
تجهيــز العمليــة مــن كافــة جوانبهــا، عليــك جمــع جميــع البيانــات التــي 
تخــص الضحيــة، ونقــاط ضعفــه، وعمــك أبــو راضــي بياناتــه أكثــر 
شــخص نظامــي في الكــون ، كانــت نقطــة ضعفــه الوحيــده هــي  »هبــة« 
التــي كانــت غصــة بقلبــه لأنهــا ليســت إبنتــه الحقيقيــة، كان عــدوه 
هــادي، فأصبــح ســتاراً لأي شــيء ممكــن أن يحصــل لأبــو راضــي أمــام 
عائلتــه، أمــا كيــف غصنــا بــكل هــذه التفاصيــل فعــن طريــق المراســل 

الــذي أدخلنــاه كجاســوس إلــى شــركته .
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صــدم صــاح بــكل هــذه المعلومــات، فقــد علــم بــأن أروى تعلــم 
الكثيــر الكثيــر

:- أعتــرف يــا ســيد معتصــم بأنــك داهيــة، إذاً لقــد كان أبــو 
راضــي طعمــا ســهلاً لتنفيــذ مآربكــم 

:- نعــم ، خاصــة وأن لديــه جميــع الإمتيــازات التــي تفيدنــا في 
الإســتيراد والتصديــر والتســهيلات التــي قــد نحصــل عليهــا بســبب 
ســمعته الطيبــة ، تقــارب الشــبه بينــه وبــن جــال جعلــت خطتنــا تســير 
علــى أكمــل وجــه حتــى لحظــة ظهــورك أنــت، لــم يكــن أحــد يتوقــع 
اقتحامــك منــزل أبــو راضــي بهــذه الطريقــة رغــم كل التقنيــات التــي 
ــى  ــذار مصــرة عل ــاز الإن ــك برغــم جه ــك جعلت ــا أن جرأت ــت، كم وضع
متابعــة بحثــك إنــك حقــا فتــاة ليســت ســهلة، لكــن بعــض الأحيــان في 

مواقــف كهــذه لا يَنفــع الــذكاء بهــا ، لقــد حانــت منيتــك 

:- فعــاً لقــد حانــت منيتــي يــا ســيد رأفــت راجــي ولــم أعــد 
أكتــرث، المهــم وصلــت إلــى حــل لغــز عصابتكــم اللعينــه

:- ألم أقل لك يا معتز بأن لا تثق بها أبداً 

:- تقصد كامل يا سيد رأفت ) قاطعته أروى ( 

هنا صدم كامل تماماً ، بقيا ينظران بعيني بعضهما البعض 
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:- لما لا تخلعان أقنعتكما هذه ؟

:- كيف علمت حقيقتي؟

:- ليــس هنــاك جريمــة كاملــة صديقــي، لقــد حاولــت إقناعــي 
بأننــي مجنونــه، لقــد كشــفتك تلــك الوحمــة التــي علــى باطــن إصبعــك .

نظر إليها ثم قال 

:- إذن لقــد خدعتنــي أروى ، فأنتــي كنــت تعلمــن جميــع الحقائــق 
حــن تقابلنا 

:- نعــم لقــد مارســت نفــس طريقتكــم ، فحــن التقيــت بــك في 
المطعــم ، علمــت بــأن الجرســون قــد وضــع جهــاز تنصــت في حقيبتــي 
ــه  ــي وتظاهــر في أن ــع حقيبت ــده أوق ــة ي ــاء وبحرك ــوب الم ــع ك حــن أوق
يســاعدني في التقــاط مــا وقــع منــي ، لذلــك تظاهــرت بــأن لا علــم لــي 
بشــيء حتــى تثقــون بــي، ولكــن يــا كامــل بقــي شــيء لــم تخبرنــي عنــه 

بعــد 

:- ماذا ؟

:- العقد، عقد سندس ، ماذا كان يفعل معك ؟

ابتسم لها بِسخرية: 

:- يبدو أن هذه المرة ذكاءك خانك 
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كانت كراميلا تنظر لتتطور الأحداث سريعاً بخوف .

:- كما توقعت تماماً ، هي ضمن عصابتكم 

أوقفــت كلمــات أروى الأخيــرة صــاح ، حــن ذهــب إلــى المشــهد 
الــذي غــاب عــن ذهنــه تمامــاً ، وهنــا صــرخ 

:- مستحيل ، مستحيل ، غير ممكن 

ضحك معتصم 

:- وما الغريب في الموضوع 

ــف الــذي كان  ــم بالمل :- فعــا ، إنهــا فــرد منكــم، لان لا أحــد يعل
بحوزتــي ســوى ســندس فلقــد قدمــت إلــى المنــزل حينهــا وبعدهــا 

اختفــى الفايــل 

هنا تَفاجات أروى قائلة 

:- هل كانت سندس عندك؟

:- نعم 

:- إذاً لقــد صــدق حدســي، أنــا الحقيقــة لــم أكــن جــادة بخصــوص 
ســندس ، لــم أكــن واثقــة ممــا أقــول  

صفق له معتصم 
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:- برافــو ، برافــو ، لقــد صــدق جــال حــن أرادك حيــة أو ميتــه، 
لديــه نظــرة عميقــة في الأمــور.

:- سأضيف إليكم معلومة جميلة بأن السندس 

هنا صرخت سندس قائلة 

:- أرجوك توقف معتصم 

ــع  ــق ، ســيموت جمي ــي الحقائ ــن تجل ــة م ــت خائف ــا هــل أن :- ولم
رفاقــك أمامــك الأن 

هنا نظرت غلى صلاح ، كان هو مشدوها مما رأى وسمع 

:- لماذا يا سندس؟ لماذا خنتي العشرة 

هنا أخذت في البكاء 

:- أنا آسفة 

صرخ صلاح 

:- ولكــن لمــاذا، اخبرينــي لمــاذا ، لــو لجــأت إلــي كان باســتطاعتي 
مســاعدتك. 

:- لن تستطيع أبداً صلاح ، نحن عصابه 
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صرخ معتصم قائلاً:

:- على ماذا تعتذرين أيتها الحمقاء 

:- كفــى معتصــم، كفــى، لــم أعــد أحتمــل  أكثــر مــن ذلــك، أريــد 
التحــرر مــن جوركــم 

قال صلاح 

:- بعــد مــاذا؟ بعــد أن قتلتــم منــى، وذهــب الضحيــة رائــد ، بعــد 
أن أضعتــم مســتقبل عائلــة كاملــة ، عائلــة أبــو راضــي؟ قولــي لــي بعــد 

مــاذا ؟

وجه الكلام إلى كامل صارخاً 

ــى، وإلصــاق  ــل من ــى قت ــك عل ــف طاوعــك قلب ــل كي ــت كام :- وأن
ــا لســنوات لــم تحــرك بــك شــيء؟ التهمــة برائــد ؟ أيعقــل أن صداقتن

:- دعــك مــن كامــل ، لــم تكــن خطتنــا حينهــا تســير كمــا خططنــا 
لهــا جــاء موتهــا فجــأة وهــي مــن كانــت ســبباً في إلصاق التهمــة بحبيبها 
حــن تركــت لــه تلــك الرســالة الصوتيــة، ربمــا رســالتها أفادتنــي لكــي 
نتخلــص منهمــا معــاً ، والأن دعينــا مــن هــذه القصــص التــي ماتــت ولــم 

يعــد لهــا داعــي، أيــن البضاعــة ؟

:- أطلق صراح شكري أولاً 
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:- ولما يهمك أمره كثيراً؟

:- ذلك ليس من شأنك، عليك أن تفي بوعدك 

:- أي وعد؟

ســحبها مــن يدهــا بإتجــاه الشــباك ليريهــا بــأن رجالــه اقتحمــوا 
ــم  ــب، أخــذ يضحــك بصــوت عــال ، ث ــم الحقائ الســيارة وأخــذوا منه
ــى  ــب، رمــوه عل ــزف مــن التعذي دخــل رجــان يجــران شــكري وهــو يَن
الأرض عنــد قــدم معتصــم، الــذي داس علــى عنقــه كــي يســحقها ، 

ــه  لكــن أروى صرخــت ب

:- إن قتلته لن تحصل على بضاعتك أبداً 

هنــا توقــف، حــن دخــل رجــان يحمــان الحقائــب بصــوت آمــر 
قــال لهمــا 

:- افتحا الحقيبة 

مــا أن فتحاهــا حتــى وجــدا داخلهــا أوراق مزيفــة علــى هيئــة 
نقــود، أمــر الرجــال بــأن يمســكوا صــاح ، اللذيــن أخــذوا بركلــه علــى 

ــه. بطن

:- توقفــا، ذهبــت بإتجاههــم كــي توقفهــم، لكنهــم ركلوهــا بعيــداً 
ــى الأرض  لتســقط عل
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صرخت كراميلا 

:- دعه يتوقف، هو لا ذنب له بكل هذه الأمور 

نظر معتصم إليها 

:- أنتــي اخرســي، يمكنــك الخــروج إن كنــت تملكــن قلبــاً رقيقــا ، 
لأنــه ســوف يمــوت هــو وهــي قريبــاً 

:- كلا لن تقتلهما معتصم 

:- هل ما زلت تحبين ذلك التافه ؟  

وجه المسدس بإتجاه صلاح 

:- ألم أقل لك بأن لكل ضحية نقطة ضعف؟

كانت تعلم بأنه يقصد بان نقطة ضعفها هي صلاح 

:- تكلمي والا قسماً أفرغت الطلقة في رأسه 

هنا صرخ صلاح 

:- أروى لا تخبريهــم، ســأموت في كلا الحالتــن ، لا تجعلــي قلبــك 
يخونــك أرجوك 

نظرت إليه حزينه 
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ــة تحصــل حــن داهــم رجــال  ــه قوي ــاك جلب في الخــارج كانــت هن
معتصــم رجــال العصابــة المغــدورة، عصابــة ســانح أولئــك اللذيــن ذهبوا 
ضحيــة المواجهــة مــع رجــال معتصــم ذلــك اليــوم، وحــن تم تواصلهــم 
مــع معتصــم أخبرهــم بأنهــم ذهبــوا هــم  أيضــاً ضحيــة معــن الــذي هــو 
مــن طرفهــم وهــو فقــط مــن يعلــم أيــن توجــد حقيبــة النقــود والمخــدرات 
وحــن لــم يتجــاوب معهــم معــن حينمــا قبضــوا عليه بحجــة أن البضاعة 

كلهــا مــع معتصــم قامــوا بقتلــه .

أخبرتلــك  العصابــة المغــدورة جاســوس مــن حانــه حــي الملاحــن 
ــوم، تم مداهمــة  ــأن البضاعــة ســتصبح  في حــوزة معتصــم هــذا الي ب
الســيارة خارجــاً والتــي هــي في انتظــار كل مــن صــاح وأروى، أخــرج 
أحــد الرجــال مــازن مــن الســيارة مهــدداً مــن كان فيهــا بقتــل مــازن إن 

لــم يحصلــوا علــى البضاعــة ، نظــر معتصــم مــن النافــذة ليصــرخ 

:- رجــال ســانح ، إنهــم يريــدون اســتعادة نقودهــم، كيــف علمــوا 
بوجودهــم هنــا ؟

ــم يفتشــون الســيارة، لا تدعوهــم  ــم أنه فلتخرجــوا ولتتصــدوا له
ــى شــيء   ــون عل يحصل

:- هيا إنطقي 

:- إنها بالسيارة 
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وعندمــا حــاول أن يطلــق النــار علــى صــاح، التقطــت أروى بحركة 
ســريعة المســدس مــن الرجــل الــذي كان يقــف بجوارهــا وصوبتــه باتجاه 
الضــوء لتصبــح الغرفــة معتمــة ، فتــح البــاب الجانبــي لتســمع صــوت 

ينــادي عليهــا 

:- من هنا أروى

لكــن مــا لبثــت أن ســمعت صــوت طلقــة أطلقــت حــن أطفــأت 
الأضــواء ، صرخــت أروى

:- صلاح هل أنت بخير؟ 

:- نعــم هيــا تعالــي بســرعة، أصبحــت هنــاك طلقــات في الهــواء، 
مــا أن خــرج كل مــن صــاح وأروى مــن البــاب حتــى أغلقــت روزي 

ــاح  ــاب بالمفت الب

:- واو ، الحمدلله 

:- شكراً لك عزيزتي 

:- دعينــا مــن تشــكراتك، علينــا مغــادرة المــكان قبــل ان يقتحمــوا 
المــكان، أدخلــوا مــن الحمــام، هنــاك نافــذة علــى جانبهــا ســلم، حاولــوا 
الهبــوط منهــا ســتقودكم إلــى الجانــب الخلفــي مــن الحانــه ومنهــا 

ســتهربون.
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صرخ معتصم 

:- لا تدعوهــم يحصلــون علــى الحقيبتــن، حــاول معتصــم الهروب 
الــى الطابــق الثالــث عندمــا أخبــره رجالــه بــان أتبــاع ســانح يقتحمــون 
معتصــم  رجــال  بــن  الوطيــس  حاميــة  معركــة  هنــاك  وأن  المــكان، 
وســانح، انتهــت بممــات البعــض الا أن شــخصاً مــا  أخــذ الحقيبتــن  
طلــب مــن ركاب الســيارة الهبــوط منهــا،  ليبتعــد كل مــن مهنــد ومــازن 
الــذي كان يعــرف  إلــى منــزل طــارق كــي يختبئــوا، ولكــن معتصــم 
ــم اســتطاع اللحــاق بالســيارة وإطــاق  ــذ المطع ــيء ومناف ــع مخاب جمي
النــار علــى العجــات كــي تهفــت الســيارة وتتوقــف، هنــا ترجــل الرجــل 

ليصبــح وجهــا لوجــه أمــام معتصــم 

:- لقد غدرتم بنا 

:- كلا نحــن لــم نغــدر بكــم، إنمــا غدركــم شــخص مــا زال يدفــع 
الثمــن غاليــاً وهــو في الداخــل، وبعــد التعذيــب اســتطعنا الحصــول 
علــى مــكان البضاعــة، لذلــك دعنــا نحــل الأمــور بيننــا وديــاً، أنتــم خــذوا 

بضاعتكــم  وأعيــدوا لنــا ثمنهــا

في الجانــب الأخــر اســتطاع صــاح وأروى النفــاذ، لكــن مــا أن 
حاولــوا الإبتعــاد حتــى كان لهــم كامــل بالمرصــاد 

صوب سلاحه باتجاهم  
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:- لقد انتهيتم 

أمســك صــاح بيــد أروى، كانــت روزي تشــير إليهــم مــن الخلــف 
أن لا يلتفتــوا إليهــا 

:- لطالمــا كنــت يــا صــاح عــدوي الرئيســي، لقــد منحــت كل شــيء 
في الحيــاة، وأنــا منحــت التعاســة والشــقاء 

:- أنت من أراد الشقاء لنفسه

:- أتــدري  يــا صــاح بمقــدار كرهــي لــك، كرهــاً لــو وزع علــى 
ــذ  ــن ينف ــا  ل ــة كله ــرة الأرضي الك

في تلــك اللحظــة كانــت ســيارات الشــرطة تــدوي بصــوت زواميــر 
ســيارتها،  أحاطــت المــكان  مــن كل الجهــات  كــي لا يكــون هنــاك أي 
منفــذ للهــرب، هنــا خــاف كامــل ولكــن قبــل أن يتحــرك، حــرك مسدســه 

باتجاههمــا قائــاً 

:- فليمت العاشقان 

إلا أن ضربــة قويــة ســقطت علــى رأســه مــن الخلــف فوقــع مغمــى 
عليــه، هربــوا جميعــاً، ولكــن الشــرطة كانــت قــد أحاطــت المــكان، 
وأحاطــت الرجــان فلــم يســتطع أيــا منهــم الهــرب، ولكــن قبــل أن 
تقبــض الشــرطة عليــه وقــع معتصــم ميتــاً حــن جاءتــه طلقــة أصابــت 

رأســه مــن فــوق .
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نظــر الجميــع لأعلــى فشــاهدوا قنــاص مــن إحــدي المبانــي يلــوذ 
بالفــرار بعــد قتلــه معتصــم .

كانــت الشــرطة قــد أتــت في الوقــت المناســب بنــاء علــى مكالمــة 
ضيــاء، قبضــت علــى مــن بقــي مــن أتبــاع كل ســانح ومعتصــم، وجــد كل 
مــن معتــز وكراميــا قــد فارقــا الحيــاة، كان مــن قتــل معتصــم عازمــاً 

أيضــاً علــى قتــل جميــع أتباعــه لكــي لا يبقــى لهــم أثــر أبــداً. 

المشهد الثاني :- 

كان جمــال يجلــس في مكتبــه يتابــع التلفــاز حــن عرضــت جميــع 
القنــوات الأحــداث الحقيقيــة لملابســات قضيــة  جــال وأبــو راضــي ، 
ــي  ــه الصحف ــر كتب ــد بتقري ــى ورائ ــل من ــة مقت ــك معتصــم وقضي وكذل
ضيــاء  وأثبتتــه الأدلــة بشــكل قطعــي، كان  جمــال في قمــة غضبــه 
وثورتــه لأن جــال بذلــك يكــون قــد رســب في امتحانــه للمــرة الثانيــة ، 
أتتــه أوامــر عليــا بــأن عليــه التخلــص منــه بشــكل رســمي ، وفعــا تم 
تَفجيــر منزلــه تمامــاً، ووجــد أمــام المنــزل جثتــه وهــو مقتــول برصاصــة 

علــى رأســه مباشــرة . 

عــاد وضــع عائلــة أبــو راضــي إلــى ســابق عهدهــم، وفتــح منزلهــم 
ــداً  ــم ينفصــا أب ــى علاقــة مــع طــارق ول ــة عل ــد، وبقيــت هب مــن جدي
حتــى حــن عــادت هبــة إلــى ســابق عهدهــا،  أمــا شــكري فقــد قبضــت 
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الشــرطة عليــه بعــد أن أخــذ العــاج الكامــل ، وتم الحكــم عليــه حكــم 
ــم أن  ــه رزان مــن أجله ــا فعلت ــد برغــم كل م ــم يســتطع مهن مخفــف، ل
يغفــر لهــا، وبقيــت علاقتهــم متوتــرة، ولكــن كلاهمــا لــم ينســيا بعضهمــا 
البعــض ، تركــت رزان العمــل  في الحانــه بعــد أن وجــدت لهــا سوســن 
عمــل شــريف كمدخلــة بيانــات في قســم الإنتــاج في الشــركة التــي تعمــل 
ــد  ــت كل مــن رشــاد وسوســن بع ــا الحــدث الأجمــل كان خطب ــا، أم به

قصــة حــب جَميلــة مــن الصبــر والثقــة .

أمــا مــازن فقــد ضــرب ســوقه في مجــال الإختراعــات وتبنتــه 
جهــات رســمية تدعــم إبداعاتــه ليصبــح لــه مقــر أساســي بعيــداً عــن 
مختبــره في بيــت الجبــل، أمــا رائــد لــم يعــد كســابق عهــده أبــداً، لــم يعــد 
والــده يرغــب في أن يكمــل دراســته داخــل البلــد فأخــذه إلــى حيــث يقيم 
مــع زوجتــه في كنــدا، كان لقــاء صــاح وأروى بــه قبــل ســفره عنــد التلــة 
التــي شــهدت حبــه مــع منــى حزينــاً ، كان يركــع عنــد الشــجرة والدمــوع 

تنهمــر منــه بــا توقــف صائحــاً 

:- لــم يعــد لــي مــكان هنــا يــا منــى بعــد رحيلــك، لا أرغــب بوجودي 
في بلــد نكــرت حبنــا وقضــت عليه.

قبل الأرض ولكن يجب أن تعلمي شيء واحد 

:- أنني ما خنتك يوماً ، وقد أحببتك من قلبي 
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اقتــرب منــه صــاح ركــع بجــواره، رفعــه عــن الأرض ، رمــى الأخيــر 
برأســه علــى صــدره، ربــت عليــه صــاح قائلاً 

:- هون عليك يا صديقي .

نهــض رائــد عانــق صــاح بقــوة، اقتــرب نحــو أروى عانقهــا أيضــاً 
بشــدة 

:- لــن أنســى أبــداً مــا حييــت مــا فعلتمــوه مــن أجلــي ، لقــد 
عرضتــم حياتكــم للخطــر، أنتــم نعــم الأصدقــاء،  اعتــذر عزيزتــي أروى 

ــي يومــاً مــا بخصــوص   عمــا صــدر من

قاطعته بأن وضعت يدها على فمه  

:- لا وقــت للمعاتبــات والإعتــذارات  الأن، كنــت صادقــاً  فانــا 
ــب مــع صــاح ، كان كبريائــي ســيحطمني يومــاً مــا  كنــت قاســية القل
ــى إن ســافرت  ــداً حت ــم جي ــه ، يجــب أن تعل برغــم عشــقي الجــارف ل
وابتعــدت لــن نبتعــد عنــك أبــداً  ســنبقى نحبــك للأبــد، ســنبقى كظلــك 

حتــى تملنــا 

غمزت له حتى ابتسم، ضربه صلاح على كتفه 

:- نعم اضحك ، فأهلاً بعودتك صديقنا 
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لكــن  أبوابهــا،  وفتحــت  الجامعــة  عــادت  البــاد،  رائــد  غــادر 
أجواءهــا كانــت كئيبــة، لــم تعــد هنــاك شــلل كمــا الســابق، أخــذت 
ــة عيــد ميلادهــا، وتتذكــر وجــه كامــل وهــو يغازلهــا  تتذكــر أروى حفل
وكذلــك وجــه رائــد وهــو يشــاكس منــى، ووجــه ســندس وهــي تتقــرب 
مــن صــاح وتغيظهــا ووجــوه جميــع الرفــاق، جلســت لوحدهــا طويــاً، 
ثــم نهضــت لتذهــب إلــى البحــر حيــث ملجأهــا الوحيــد، رمــت حقيبــة 
ظهرهــا علــى الرمــال خلعــت حذاءهــا وأخــذت تمشــي علــى الرمــال ، 
فتحــت ذراعيهــا للبحــر كأنهــا تعانــق أرواح مــن فقدتهــم، جاءهــا وجــه 
ــى  ــواج البحــر ضاحــكاً، ســرحت وهــي تمشــي عل ــف أم ــى مــن خل من

الرمــال 

»غريبــة هــذه الدنيــا، ترمــي بــك كيفمــا تشــاء، لا تُراعــي قلبــاً 
حزينــاً، أو إحساســاً مرهفــاً، او ظروفــاً قاهــرة، تســير بخطــاً ثابتــة لا 
ــا الطرقــات  ــا شــيء، ونحــن نســير ضمــن مســارها، قــد تضللن يُوقفه
فإمــا أن نســير بثبــات برغــم كل المنحــدرات، وإمــا أن نقــع أمام مطباتها 
القاســية ولا نســتطيع النهــوض أبــداً، فالخيانــة ، وعــدم الثقــة، وغيــاب 

الحــوار، وســواد القلــب أولــى الخطــوات نحــو الدمــار.

علــى  يــده  وضــع  حــن  صــاح  الخلــف  مــن  ســرحانها  قاطــع 
إليــه  وضمهــا  خصرهــا 

:- بما أنت سارحة ؟
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:- لا شيء ، هل أخبرتك أنني أحبك ؟

:- لا 

:- حقا ؟ كما أنا غبية 

ضحــك صــاح وســارا معــاً نحــو ســيارته التــي تقــف علــى الشــارع 
المقابــل للشــاطيء، ســبقها صــاح للأمــام، لــم تكــن تــرى أروى الســيارة 
الســوداء القادمــة نحوهــا مباشــرة بســرعة الريــح  لــولا أن تــدارك 
صــاح الموقــف لتلتقطهــا يــداه بعيــداً عنهــا قبــل أن تفرمهــا عجلاتهــا، 
نظــرت أروى نحــو الســيارة حــن تخطتهــا، لفــت انتباههــا تشــابه أرقــام 

لوحتهــا، إنهــا تعرفهــا جيــداً،  لتصــرخ  بعدهــا مذعــورة 

:- جلال لم يمت ، جلال لم يمت .

>>>
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